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جائزة الكويت لعـام 2023 - الدورة الــ 42
دعوة للترشح

في إطــار تكريــم العلمــاء الكويتيــين والعــرب ا�ذيــن حققــوا انجــازات متمــيزة ومســاهمات أصيلــة في مســيرتهم البحثيــة، تمنــح مؤسســة الكويــت 
�تقــدم العلمــي منــذ عــام 1979 ”جائــزة الكويــت“ في مجــالات علميــة تتفــرع مــن حقــول معرفيــة رئيســية، علمــاً بــأن المجــالات العلميــة الفرعيــة 

تتغــير ســنويا.  
وتدعــو المؤسســة الجامعــات والمراكــز العلميــة والباحثــين المؤهلــين الأفــراد إلى التقــدم بترشــيحاتهم الخاصــة بالباحثــين الكويتيــين والعــرب ممــن 

يتلمســون في إنتاجهــم العلمــي التمــيز والريــادة وذلــك في المجــالات الفرعيــة �جائــزة �عــام الحــالي 2023، وهــي:

): الكيمياء العضوية وا�عضوية والحيوية والتحليلية العلوم الأساسية: علوم الكيمياء (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر
والدوائية والكيمياء الفيزيائية والكيمياء النظرية وكيمياء الكم.

العلوم التطبيقية:
): الهيدروجيولوجيا واستشعار المياه عن بعد والنظام  علوم المياه (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر
البيئي �مياه وعلم المياه الكيميائي والأرصاد الجوية المائية ومورفولوجيا المياه وتحسين جودة المياه 

وإدارة الموارد المائية.

): علم النفس الاجتماعي وعلم النفس التربوي وعلم نفس العلوم الاقتصادية والاجتماعية: علم النفس (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر
النمو وعلم النفس السريري والمرضي وعلم النفس التجريبي وعلم نفس الفضاء الإلكتروني.

العلوم الإنسانية والفنون والآداب:
): العلاقات الأدبية والثقافية المتبادلة عبر  الأدب المقارن والآداب العالمية (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر
الحدود القومية وتاريخ العلاقات الأدبية العالمية  وعلاقة الأدب بالحقول المعرفية  الأخرى كالفنون التشكيلية 

والبصرية والعلوم الاجتماعية والفلسفة، دراسات في الأدب العالمي.

العلوم التخصصية الناشئة:
): نظم الخبرة وانترنت الأشياء وانترنت  الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر

الأشياء الصناعي والتعلم الآلي وعلم البيانات وتحليلها والتنقيب في البيانات الضخمة ومعالجة ا�غات الطبيعية، 
والشبكات العصبية والمنطق الضبابي والأتمتة والأمن السيبراني.

تقـدم المؤسسـة في كل مجـال مـن المجـالات الفرعيـة لعـام 2023 جائـزة نقديـة مقدارهـا 40,000 د.ك (نحـو 135 ألـف دولار أمريـكي)، إضافـة إلى 
ميداليـة ذهبيـة ودرع المؤسسـة وشـهادة تقديريـة، وتمنـح جائـزة الكويـت وفـق الـشروط التاليـة:

ترشيحات الجامعات والهيئات العلمية، ويحق �فائزين بالجائزة سابقاً ترشيح من يرونه مؤهلاً لنيلها، ولا تقبل ترشيحات الهيئات السياسية.. 1
تطلبات الترشيح الذاتي، على أن يرفق المرشح مع طلب التقدم بياناً موجزاً يبرز مسوغات أهليته �تقدم �جائزة.. 2
أن يكون المرشح عربي الجنسية ولديه ما يثبت منشأه العربي، من خلال شهادة ميلاد في بلد عربي، أو جواز سفر عربي، أو وثائق أخرى ذات صلة تـُـرفق مع طلب التقدم.. 3
أن يكون المرشح باحثاً في المجال المعلن عنه، وحاصلاً على درجة الدكتوراه في المجال ذاته أو في مجال وثيق الصلة.. 4
تقبل المؤسسة طلبات الترشيح الذاتي على أن يكون التقديم مشفوعاً بقائمة تضم أسماء ثلاث شخصيات علمية بالإضافة إلى اسم مؤسسة علمية واحدة تزكي . 5

المرشح/المتقدم لنيل الجائزة.
أن يكون الإنتاج العلمي مبتكراً وذا أهمية بالغة بالنسبة إلى المجال المقدم فيه ومنشوراً خلال السنوات العشرين الماضية. ويشتمل الإنتاج العلمي على ما يلي: . 6

أبحاث منشورة أو مقبولة �نشر في مجلات علمية محكمة وكتب مؤلفة أو مترجمة أو محققة أو فصل منشور في كتاب على أن يتمتع الكتاب بترقيم دولي معتمد 
(ISBN) أو (ISSN). ولن يتم مراجعة أو تقييم الاعمال الأدبية والفنية أو أطروحات الماجستير والدكتوراه أو المطبوعات المستخرجة منها كجزء من ملف الإنجازات 

الخاصة بالمرشح.
ـــتروني . 7 ـــع الإلك ـــلال الموق ـــن خ ـــدم م ـــب التق ـــلى طل ـــول ع ـــن الحص ـــاً. ويمك ـــدم إلكتروني ـــي �مُـتقـ ـــاج العلم ـــل الإنت ـــزة ويرس ـــدم �جائ ـــب التق ـــستكمل طل أن يـُـ

ً بـــأن طلـــب التقـــدم في حقـــلي العلـــوم الأساســـية والعلـــوم التطبيقيـــة با�غـــة الإنجليزيـــة فقـــط.   �مؤسســـة www.kfas.org/kuwaitprize2023، علمـــا
أن يرسـل الإنتـاج العلمـي وفـق ملفـات PDF، بواسـطة مواقـع خدمـات التخزيـن السـحابية مثـل (Google drive – Dropbox   OneDrive) وترسـل . 8

kuwaitprize@kfas.org.kw عـلى البريـد الإلكـتروني �جائـزة
 قرارات مجلس إدارة مؤسسة الكويت �تقدم العلمي نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها.. 9

آخر يوم لتسلم طلبات الترشيح هو يوم الجمعة 30 يونيو 2023.. 10

 kuwaitprize@kfas.org.kw :ستفسار يمكن التواصل مع المؤسسة بواسطة البريد الإلكتروني �جائزة�

www.kfas.org الاستدامــة بالمعرفــة



جوائز المؤسسة

العلميـــة أهميتهـــا البالغـــة؛ فهـــي تحتفـــي بالمســـيرة المهنية 
�باحثـــين الشـــباب، وتكـــرم العلمـــاء الذيـــن كرســـوا أعوامًا 

مديدة في الدراسة والبحث العلمي.
   وتســـلط الجوائـــز العلميـــة الضـــوء على الاكتشـــافات 
والأبحـــاث العلمية، فتولد مســـتوى من الاهتمـــام المجتمعي 
بالعلـــوم نـــادراً ما يتحقـــق بالبحث والنشر العلمـــي وحدهما، 
ــه إلى أهمية إعطاء العلمـــاء دورا مركزيا في الحوار النقدي  ¬ـ وتنُب
المســـتمر حول العلـــم وصنع السياســـات المبنية عـــلى التفكير 

النقدي والمستندة إلى الأدلة البينة.
يســـتعرض هـــذا العـــدد مـــن مجلـــة (التقـــدم العلمي) 
المســـيرة العلمية �حائزين جوائز المؤسســـة، تقديرا لإنجازات 
هذه القامـــات العلميـــة، ولتقديم القدوة �باحثين الشـــباب، 
ودفعهـــم إلى الســـعي لتحقيق التمـــيز على المســـتوى العالمي. 
ونأمـــل أن تســـاهم مثـــل هذه المقـــالات والمـــواد الإعلامية في 

تعزيز الوعي العام وتحفيز مشاركة الجمهور في العلوم.  
إن تســـليط الضوء عـــلى دور العلم والعلمـــاء في تطوير 
الأدوات والتقنيـــات التي تشـــكل طبيعة الحيـــاة اليومية، كما 
نعرفهـــا حاليا، وفي دفـــع عجلة الاقتصاد القائـــم على المعرفة، 
ســـيعزز إدراك المجتمـــع �حاجـــة إلى اســـتمرار التمويل العام 
�علـــوم. كمـــا أن لمثل هـــذه الجوائـــز دورا في ترســـيخ الثقافة 
العلميـــة في مجتمعنـــا، وســـيكون لهـــا تأثـــير في التشـــكيل 
الإيجـــابي �مواقف تجاه التكنولوجيـــا وتقدمها، وتعزيز الثقة 

في العلماء والنتائج العلمية.

د. ليلى الموسوي
مدير التحرير

زهـــت الكويـــت في الآونة الأخـــيرة بكوكبة من العلمـــاء العرب 
الحائزيـــن جائـــزة الكويت، الذيـــن احتفلت بهم جنبـــا إلى جنب 
مـــع الحائزين جائزة جابـــر الأحمد �باحثين الشـــباب �عامين 

2020 و2021.
  في عـــام 1979، أطلقـــت جائـــزة الكويت (نوبـــل العرب) 
بهدف تكریم الإنجـــازات العلمیة المتمÔة �علمـــاء العرب على 
المســـتوى العالمـــي. وهـــي جائـــزة تمُنـَــح في خمســـة مجالات، 
أربعـــة منهـــا ســـنویة وهـــي: (العلـــوم الأساســـیة، والعلـــوم 
التطبیقیـــة، والعلـــوم الاقتصادیـــة والاجتماعیـــة، والفنـــون 
والآداب)، أمـــا المجـــال الخامـــس فهـــو الـــتراث العلمـــي العربي 

والإسلامي الذي یعُلنَ عن جائزته كل ثلاث سنوات.
وبمبـــادرة من الأمير الراحل الشـــيخ جابـــر الأحمد الجابر 
الصبـــاح - طيب ا�ـــه ثراه - أطلقت المؤسســـة جائـــزة الإنتاج 
العلمـــي (حاليـــا، جائـــزة جابر الأحمـــد �باحثين الشـــباب) في 
عـــام 1988 بهـــدف تشـــجيع الكفـــاءات العلميـــة الكويتيـــة 
المتميزة مـــن حملة درجة الدكتوراه مـــن مختلف فروع الإنتاج 
العلمـــي، ودعماً لروح التنافس البناء بـــين المختصين. وتغُطّي 
تلـــك الجائزة ســـتة مجـــالات علميـــة ســـنوياً. ولهـــذه الجوائز 
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في حــــفل مهــــيب جـــرى في منــــتصف فبرايـــر المـــاضي 
ــيخ  ــد الشـ ــمو ولي العهـ ــور سـ ــة وحضـ تحـــت رعايـ
ــه،  ــظه ا�ـ ــاح، حفــ ــابر الصبـ ــمد الجــ ــل الأحــ مشعــ
ــة الكويـــت �تقـــدم  رئيـــس مجلـــس إدارة مؤسسـ
العلمـــي، كـــرم ســـموه الفائزيـــن بجوائـــز المؤسســـة 
المتنوعـــة لعامـــي 2020 و2021، بحضـــور عـــدد مـــن 

المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.
وشـــمل حفـــل التكريـــم الفائزيـــن بجائـــزة 
ــزة  ــت، وجائـ ــزة الكويـ ــة، وجائـ ــة التقديريـ المؤسسـ

جابـــر الأحمـــد �باحثـــين الشـــباب، وجائـــزة الســـميط 
�تنمية الأفريقية.

وقـــال المديـــر العــــام لمؤسســـة الكويـــت �تقـــدم 
العلمـــي معـــالي الدكتـــور خالـــد الفاضـــل في كلمـــة 
ألقـاهــــا في الحـفــــل إن المؤسـســــة حقـقــــت خـــلال 
العــــامين الماضيـــين عـــددا مـــن الإنجـــازات مـــن أبرزهـــا 
ــاءة  ــير الكفـ ــق معايـ ــة وفـ ــوادر الوطنيـ ــار الكـ اختيـ
العلميـــة لتعمـــل المؤسســـة لأول مـــرة بأغلبيـــة 
كويتيـــة، وتنظيـــم ودعـــم فعاليـــات علميـــة كثـــيرة 

ــو 25 ألـــف شـــخص،  ــا نحـ ــتفاد منهـ ــبلاد اسـ في الــ
وتــــدريب نـحــــو 2400 كــــويتي في أرقى الــــبرامج 
ــة، ونـــشر  ــات عريقـ ــة في مؤسسـ ــة العالميـ التدريبيـ
64 بحثـــا في مجـــلات علميـــة مرموقـــة، والحصـــول 

على ست براءات اختراع.
وأضـــاف أنـــه في مجـــال تقديـــم المنـــح الدراســـية 
ـــد  ـــين، فق ـــين والدارس ـــجيعية �باحث ـــز التش والجوائ
قـدمت المؤسـسة 56 دعـما تنـوعت ما بين مـهـمـات 
علـميــــة ومـنــــح لـدراســــة الماجــــستير والدكتـــوراه 

سمو ولي العهد يكرم الفائزين بجوائز   
(التقدم العلمي) 

تكريم الفائزين بجائزة (الكويت) و(جابر الأحمد للباحثين الشباب) 
و(السميط) و(التقديرية) لعامي 2020 و2021

عثمان محمد بكر

عمر عبد الصبور

العدد 120 9أخبار 8



العدد 120 11أخبار 10

ـــن  ـــدد الفائزي ـــغ ع ـــوراه، وبل ـــد الدكت ـــا بع ـــاث م وأبح
ـــا، ونـــشر معهـــد دســـمان  ـــا وباحث بجوائزهـــا 28 عالم
�ســـكري 195 بحثـــا في مجـــلات تخصصيـــة رفيعـــة، 
مـــرض  مـــع  �تــــعامل  تــــدريبية  ونــــظم ورشـــا 
الســـكري اســـتفاد منهـــا نحـــو 3500 متـــدرب، فيمـــا 
زائـــر،  ألـــف  العلمـــي نحـــو 814  المركـــز  اســـتقبل 
وحصـــد مركـــز صبـــاح الأحمـــد �موهبـــة والإبـــداع 
25 بـــراءة اخـــتراع، أمـــا شركـــة التقـــدم العلمـــي 
�ــــنشر والتوزيـــع فقـــد نظمـــت 179 فعاليـــة حضرها 
ــا ووزعـــت  نحـــو 3400 مشـــارك ونـــشرت 19 كتابـ

195 ألف إصدار. 

جوائز المؤسسة
أولا — جائزة مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي التقديرية:
فــاز بـــها كـــل مــن عـبـــد ا�طيــف يـــوسف الحمــد 
(الـرئـيـــس الـسـابـــق �ـصنـــدوق الـــعربي óنـــماء 
الاقتصــادي والاجتماعــي) والمرحــوم الدكتــور صــالح 

محمد العجيري.

ثانيا — جائزة الكويت: 
فــاز بهــا لعــام 2020 في مجــال العلــوم الأساســية 
(موضــوع علــوم الأرض) مناصفــة كل مــن الدكتــور 

إبراهيــم محمــود حطيط (لبنــاني)، والدكتــور فاروق 
البــاز (مــصري)، فيمــا فــاز بهــا في مجــال العلــوم 
التطبيقيــة (موضــوع العلــوم الهندســية) الدكتــور 

محمد سليم العلويني (تونسي).
وفي مجــال العلــوم الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
(موضــوع العلــوم الإداريــة والماليــة والمصرفيــة)، فاز 
ــق شــاهين  ــم تـوفـيـ ــتور سليـ ــفة الـدكـ ــها منـاصـ بـ
(لبنــان)، والـــدكتور أمــين صــلاح الـــدين الطــرزي 
(ســوري)، في حــين فـــاز بــهـــا في مـجـــال الـفـنـــون 
والآداب (موضــوع دراســات في الفنــون التشــكيلية 
والمسرحيــة والموســيقية) مناصفة الدكتــور محمود 

عــلي قطــاط (تونــسي)، والدكتــورة نــدى محســن 
الشــبوط (عراقيــة)، فيمــا فــاز بهــا في مجــال الــتراث 
العـــلمي الـــعربي والإسلامي مناصفة الدكتور أحمد 
جبــار (جزائــري)، والدكتــور أكمــل الديــن إحســان 

أوغلو (تركي).
وفـــاز بجائـــزة الكويـــت لعـــام 2021 في مجـــال 
العلـــوم الأساســـية (موضـــوع الفيزيـــاء) مناصفـــة 
الدكتـــور عثمـــان محمـــد بكـــر (ســـعودي)، والدكتـــور 

عمـــر فرغـــلي عبـــد الصبـــور (مـــصري)، فيمـــا فـــاز بهـــا 
ــوم  ــوع العلـ ــة (موضـ ــوم التطبيقيـ ــال العلـ في مجـ
نبيـــل  الدكتـــور  مناصفـــة  التطبيقيـــة)  الطبيـــة 
جـــورج صيـــدح (مـــصر)، والدكتـــور عـــلي طاهـــر 

طاهر (لبناني).
وفي مجـــال العلـــوم الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
(موضـــوع العلـــوم التربويـــة) فـــاز بهـــا الدكتـــور فـــؤاد 
ســـامي عـبــــدالخالق (لبنـــاني)، في حـــين فـــاز بــــها             

في مـجــــال الـعـلــــوم الإنـسـانيــــة والـفـنــــون والآداب 
ــير  ــزي منـ ــور رمـ ــات) الدكتـ ــم ا�غويـ ــوع علـ (موضـ

بعلبكي (لبناني).

ثالثا — جائزة جابر الأحمد للباحثين 
الكويتيين الشباب:

فــاز بهــا لعــام 2020 في مجــال العلــوم الطبيعيــة 
والرياضـــيات الدكتــورة انتـــصار سعـــد الهتــلاني،      نبيل صيدح

علي طاهر



ــاعدة  ــة المسـ ــبية والطبي ــلوم الـطـ ــجال الـعـ وفي مـ
الدكتــور ميثــم عباس خاجــة مناصفة مــع الدكتورة 
وضــحــــة أحـمـــد الـــفــــوزان، وفي مــجـــال الــعـــلوم 
الاجتماعيــة والإنســانية الدكتــور فيصــل مخيــط 

أبوصليب  المطيري.
وفـــاز بــــها لــــعام 2021 في مــــجال العلـــوم 
الطبيعيـــة والرياضيـــات الدكتـــور عبـــد ا�ـــه ســـعد 
العازمـــي، وفي مجـــال العلـــوم الحيويـــة الدكتـــور 
أحمـــد راشـــد ا~في، وفي مجـــال العلـــوم الاجتماعيـــة 

والإنســـانية الدكتـــور مشـــاري عبـــد العزيـــز المـــوسى، 
وفي مجـــال العلـــوم الإداريـــة والاقتصاديـــة الدكتـــور 

هشام إبراهيم المجمد. 

رابعا — جائزة السميط للتنمية 
الأفريقية:

ــها مناصفــة لعــام 2020 في مجــال التعليــم  فــاز بـ
مؤسســة يوبونجــو �تعليــم، ومعهــد مولتينو �غة 
وتعليــم القــراءة والكتابــة، في حــين فــاز بها مناصفة 

ــور جــون  ــة الـدكتـ ــال الـصـحـ ــام 2021 في مـجـ لـعـ
نكنغـاســـونغ، والمركـــز الأفـــريقي �ـتمـــيز في علــم 

جينوم الأمراض المعدية .

فؤاد عبد الخالق

رمزي البعلبكي
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أحمد اللافيعبدالله العازمي
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هشام المجمدمشاري الموسى
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عــــالميًا بإجمـــالي ســـجل نـــشر يقـــترب مـــن 500 
ورقة بحثية.

ونــــظرا لســـجله البحـــثي الـــثري، لم يصنـــف 
ــر فقـــط ضمـــن أفضـــل 0.1% مـــن الباحثـــين  طاهـ
الذيـــن يدرســـون فقـــر الـــدم في جميـــع أنحـــاء العـــالم، 
ــالم  ــل الباحثـــين في العـ ــن بـــين أفضـ ــا مـ ــن أيضًـ لكـ
الذيـــن ينـــشرون في مجـــال الثلاســـيميا وعـــلاج 
ــك  ــديد Iron Chelation ، ولذلـ "استخــــلاب" الحــ
صُنـــف ضمـــن أفضـــل 2% مـــن الباحثـــين في مجالـــه 
ـــين أفضـــل 100 مؤلـــف في العـــالم  في العـــالمَ، ومـــن ب
في مجـــال أمـــراض الـــدم. وهـــو أيضًـــا مـــن بـــين 
الخمســـة الأوائـــل مـــن المؤلفـــين غزيـــري الإنتـــاج في 

العالم العربي، وذلك منذ عام 2012 وحتى الآن.
يــــركز في أبحــــاثه حــــاليًا عـــلى الـعلاجــــات 
الجديـــدة المصممـــة لتقليـــل عـــدد عمليـــات نقـــل الـــدم 
المطلوبـــة �مـــرضى، مـــع المســـاعدة أيضًـــا عـــلى زيـــادة 
ــم إحـــدى  مســـتويات الهيموغلوبـــين في الـــدم. تقُي¬ـ
مقالاتـــه الأخـــيرة الـــتي نـُــشرت في أكتوبـــر 2022، 
ـــق  ـــن طري ـــذ ع ـــتي تؤخ ـــة ال ـــلامة الأدوي ـــة وس فعالي

الـفم �ـمرضى البـالغـين الـذين يـعانون الثلاسيميـا 
ألــــفا أو الــــثلاسيميا بيتـــا غـــير المعتمدتـــين عـــلى نقـــل 
الـــدم. ويستكشـــف في مقالـــة أخـــرى تـطـويــــر نـظــــام 
ـــبؤ بالثلاســـيميا، وهـــو  ـــياس درجـــات التـنـ دولي لـقـ
ــيميا  ــا لتصنيـــف مـــرضى الثلاسـ مصمـــم خصيصـ

بيتا إلى ثلاث فئات مختلفة من المخاطر.
ـــزة  ـــلى جائ ـــر ع ـــل طاه ـــر 2022، حص في أكتوب
العلـــوم  مجـــال  (في  المرموقـــة   2021 الكويـــت 
ــتي  ــة) الـ ــة التطبيقيـ ــوم الطبيـ ــة — العلـ التطبيقيـ
ــة الكويـــت �تقـــدم العلمـــي عـــن  ــا مؤسسـ تمنحهـ

أبحاثه التي أجراها على الثلاسيميا بيتا. 
حــــصل طاهـــر عـــلى العديـــد مـــن الجوائـــز 
والأوســـمة عـــبر مســـيرته المهنيـــة، لكنـــه يقـــول إن 
تلـــك الـــتي حصـــل عليهـــا مـــن مؤسســـات في الـــشرق 
الأوســـط تتســـم بأهميـــة خاصـــة بالنســـبة إليـــه: "إن 
الحــــصول عـــلى جائـــزة مـــن الكويـــت هـــو لحظـــة 
مرموقـــة وذات مغـــزى في مســـيرتي المهنيـــة. تســـاعد 
مثـــل هـــذه الجوائـــز عـــلى دفعنـــا لأن نتبـــوأ مكانـــة 

مركزية ضمن جهود البحث العالمية".
ــة الـكــــويت �ـتــــقدم  وإضـافــــة إلى مـؤسـســ
العلمـــي، يعـــبر طاهـــر عـــن امتنانـــه لجميـــع المـــرضى 
الذيـــن شـــاركوا في أبحاثـــه وعملـــوا معـــه ومـــع 
فريقـــه �مســـاعدة عـــلى تحقيـــق النتائـــج المنشـــودة، 
إضافـــة إلى الأســـتاذين فيكتـــور هوفبرانـــد وماريـــا 
دومينيـــكا كابيليـــني ا�ذيـــن دعمـــا رحلتـــه منـــذ 
البدايـــة. وقـــال: "لقـــد راهنـــا عـــلى طبيـــب قـــادم مـــن 
بلـــد محـــدود المـــوارد، وشجعــــاني عـــلى التــــفكير 
بذهـــن منفتـــح". كمـــا يتقـــدم بالشـــكر �مركـــز الطـــبي 

في الجامعة الأمريكية ببيروت.
نظـــراً لأن أحـــد اهتمامـــات طاهـــر الرئيســـية 
هـــو إرشـــاد الجيـــل القـــادم مـــن الأكاديميـــين، فليـــس 
مـــن المفـــا> أن يحـــرص أيضًـــا عـــلى ذكـــر الطلبـــة 
الذيـــن يعمـــل معهـــم. وقـــال: "أعتقـــد أن أهـــم شيء 
ــلال  ــن خـ ــابة. مـ ــال الشـ ــان الأجيـ ــة أذهـ ــو تنميـ هـ
ـــح لي  ـــيز يتي ـــع متم ـــا في موق ـــه، أن ـــاد والتوجي الإرش
تمكـــين الطلبـــة، زمـــلائي المســـتقبليين، مـــن تنميـــة 

شغفهم ودفع أبحاثنا قدمًا في الوقت نفسه".
طاهـــر هـــو مثـــال عـــلى الكيفيـــة الـــتي يمكـــن 
ـــا  بهـــا �تعـــاون عـــبر المجتمـــع العلمـــي أن يعـــزز فهمن
ـــة. لقـــد أنشـــأ عـــددًا مـــن المجموعـــات  لظـــروف معين
والجمعــــيات المحليـــة والإقليميـــة الـــتي تعـــزز الشراكة 

بـــين البلـــدان. ففـــي رأيـــه "ليـــس �علـــم حـــدود 
جغــــرافية، ويــــعني أنه ينـبغي أن نـفكر بذهن منفتح؛ 

يتعدى الحدود الوطنية والإقليمية".
أدت هـــذه الـــشراكات، ولا ســـيما الشراكـــة 
ــم  ــادة فهـ ــا، إلى زيـ ــط وإيطاليـ ــين الـــشرق الأوسـ بـ
الثلاســـيميا غـــير المعتمـــدة عـــلى نقـــل الـــدم، وكان 
لهـــا تأثـــير كبـــير في إرشـــادات إدارة الحالـــة الـــتي 

نشرها الاتحاد الدولي �ثلاسيميا.
وبينمـــا يواصـــل طاهـــر بحثه في اســـتراتيجيات 
فـــإن  بالثلاســـيميا؛  المصابـــين  لمســـاعدة  العـــلاج 
العلمـــاء والطلبـــة والمـــرضى يشـــعرون بالامتنـــان 
ــة  ــخائه في إتاحـ ــه، وسـ ــتثنائي لمعرفتـ ــق الاسـ �عمـ

خبرته ,خرين.

رســـوم: نايف شقور

بقلم إيما ستنهاوس

أعتقد أن أهم شيء هو تنمية أذهان 
الأجيال الشابة. من خلال الإرشاد 

والتوجيه، أنا في موقع متميز يتيح          
لي تمكين الطلبة، زملائي المستقبليين،    

من تنمية شغفهم ودفع أبحاثنا     
قدمًا في الوقت نفسه. ليس للعلم 

حدود جغرافية، ويعني أنه ينبغي أن 
نفكر بذهن منفتح؛ يتعدى الحدود    

الوطنية  والإقليمية

علي طاهر
عالم رائد يحيي الأمل لدى 

مرضى الثلاسيميا

ــور  ــثي الـــثري، يصُنـــف الدكتـ ــه البحـ ــل تاريخـ بفضـ
عـــلي طاهـــر ضمـــن أفضـــل 0.1% مـــن الباحثـــين 
الذيـــن يدرســـون فقـــر الـــدم في جميـــع أنحـــاء العـــالم. 
وُلـــد عـــلي طــــاهر في لبنـــان وحصـــل عـــلى درجـــتي 
ـــوراه في الطـــب مـــن الجامعـــة  ـــوس والدكت البكالوري
ـــم  ـــكية في بـــيروت في عامـــي 1982 و1986. ث الأمريـ
الباطـــني والزمالـــة في  الطـــب  أكمـــل تدريبـــه في 
أمـــراض الـــدم والأورام في لبنـــان ولاحقًـــا في المملكـــة 
المتحـــدة، في المستشـــفى الملـــكي المجـــاني – حيـــث أبـــدى 
اهـتـمــــامًا إكلـيـنـيكــــيًا وبـحـثيًا بــــمرض الثلاسيميا. 

ـــدن في  ـــة لاي ـــن جامع ـــوراه م ـــلى الدكت ـــل ع ـــم حص ث
هولندا عام 2012.

عـــادت بـــه اهتماماتـــه البحثيـــة في النهايـــة إلى 
الجامعـــة الأمريكيـــة في بـــيروت حيـــث يشـــغل الآن 
منصـــب أســـتاذ الطـــب في قســـم أمـــراض الـــدم 
والأورام بقســـم الطـــب الباطـــني، ونائـــب الرئيـــس 
المســـاعد �ــــتقدم الطـــبي والاتصـــالات، ومديـــر معهـــد 

نايف باسيل �سرطان.
عـــلى مـــر الســـنين، أدى طاهـــر دوراً أساســـيًا في 
تطويـــر أحـــدث البرامـــج لإدارة مـــرض الثلاســـيميا 
ـــراب وراثي  ـــو اضط ـــيميا ه ـــه. والثلاس ـــوقاية من والـ
ــاد  في الـــدم ينتـــج عنـــه مســـتويات أقـــل مـــن المعتـ
مـــن بروتـــين الهيموغلوبـــين داخـــل خلايـــا الـــدم 
الحمـــراء. والهيموغلوبـــين ضروري لنقـــل الأكســـجين 
إلى مختلـــف أنحـــاء الجســـم. ومـــن ثـــم يتســـبب 
مـــرض الثلاســـيميا بفقـــر الـــدم، ويحتـــاج المريـــض 
إلى نقـــل الـــدم بوتـــيرة منتظمـــة مـــدى الحيـــاة، مـــع 
ـــدم.  ـــد في ال ـــتويات الحدي ـــادة مس ـــن زي ـــه م ـــا يتبع م
الـــدم، يعـــاني هـــؤلاء المـــرضى  ومـــن جـــراء فقـــر 
التعـــبَ الشـــديد وضيـــق التنفـــس وخفقـــان القلـــب 
صحيـــة  حالـــة  والثلاســـيميا  العـــام.  والضعـــف 
شـــائعة في الـــشرق الأوســـط وآســـيا وإفريقيـــا ودول 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط بمـــا في ذلـــك إيطاليـــا 

وتركيا واليونان.
ــال  ــه العميـــق بالتعـــاون في مجـ ــراً لإيمانـ نظـ
الأبحـــاث العلميـــة، ســـاهم طاهـــر بقـــدر كبـــير مـــن 
المعرفـــة في دراســـة هـــذا المـــرض، ممـــا ســـاعد عـــلى 
تحســـين نوعيـــة حيـــاة المصابـــين بالثلاســـيميا. 
وخـــلال عـــام 2021 وحـــده، ساهــــم في نـــشر 30 
ـــا في مجموعـــة واســـعة مـــن الدوريـــات الرائـــدة  بحثً
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وأربعـــة مجلـــداتٍ مُحَـــررَةٍَ، وأكـــثر مـــن ســـبعين 
مقالـــةً كتبهـــا بمفـــرده نـُــشرِتَْ في عـــدد مـــن المجـــلات 
المـرمــوقــــة في هـــذا المــــجال. عـــام 2010، حصـــل 
ـــية  ـــصل العـالمـ ـــلك فــيـ ـــزة المـ ـــكي عـــلى جــائـ البـعــلبـ
لمساهــــمته في ا�غويـــات العربيـــة. وكان ثالـــث لبناني 
يـحـصــــل عـــلى هـــذه الجـائــــزة مــــنذ أن أسُِــــسَتْ           

عام 1979.
ـــكي  ـــورد الشـــهير البعلب ـــدأ إعـــدادَ قامـــوسِ الم ب
والـــدُ. ويقـــول عـــن ذلـــك: "عمـــل في إعـــداده خمســـة 
عـــشر عامًـــا، لكنـّــه مـــات قبـــل أن يســـتطيع إتمـامــــه، 
فأخـــذْتُ الأمـــرَ عـــلى عاتقـــي". اســـتغرق الأمـــر سـتــــة 
أعـــوامٍ أخـــرى قـبــــل أن يـُنْــــشرَ مـــا يعُـــرفَُ الآن بأشـــمل 
قــــاموسٍ إنجــــليزي– عـــربي. ضــــمّتْ صفـحـاتـُـــه       
الـــتي زادتْ عـــلى 2100 صــــفحة آلافَ المدُخـــلات 
ثـَــةِ �غـــة العربية الحديثة، مــــثل المـصـطـلحــــات  المحَُد3

التـقـنـية في الـتـكنولوجـيا والاتصالات والطب.
كان الـبـعـلبــــكي أيـضًــــا ذا فـضــــلٍ في إثـبـــــات 
ــها  ــة وفـرعيــ ــة العـربـيــ ــوية �ـغــ ــات ا�ـغــ الـدراســ
الرئيــــسيين، وهــــما النحو وتأليف المعاجم، متجذرةٌ 
تجـــذراً أصيـــلاً في الثقافـــة العربيـــة الإســـلامية 
نفســـها. كان يعُْتَقَـــدُ أنّ التأثـــيرات الأجنبيـــة هـــي 
مـــن جـــاءتْ بدراســـة النحـــو وفكـــرة المعاجـــم، ربمـــا 

ــلى  ــكي عـ ــاعد البعلبـ ــان. سـ ــق أو السريـ ــن الإغريـ مـ
توضيـــح عـــدم صحـــة هـــذا الأمـــر. وقـــال: "يربـــط أول 
المصـــادر العربيـــة الفصـــحى بدايـــةَ النشـــاط النحـــوي 
بجــــهود فــــهم نص الــــقرآن الكريم وتفسيره تفسيراً 
صحيــــحًا" . ويضــــيف : " ذكـــرتَْ المصادرُ عـــدة رواياتٍ 
ـــتجابةً  ـــدأ اس ـــر ب ـــحوي المبك ـــشاط النـ ـــوضح أن النـ تـ
6خــــطاء الـــتي كانـــت تظهـــر في تـــلاوة القـــرآن. 
ـــص  ـــة الن ـــلى حماي ـــاة ع ـــرص النح ـــرى، ح ـــارةٍ أخ بعب

القرآني من الفساد ا�غوي".
وفـقًــــا �بـعـلـبــــكي، مـــازال الــنــــحو حـــتى الآن 
مرتبـطًــــا بالشريعـــة الإســـلامية والقـــرآن وســـنةّ 
ـــول: "عـــلى ســـبيل المثـــال، لا  الرســـول الكريـــم. يق
ــا  ــدر حكمًـ ــو أن يصـ ــاهلٍ بالنحـ ــاضٍ جــ ــن لقـ يمـكــ
صحيحًـــا فيمـــا يتعلـــق بالطـــلاق. إذ عـــلى القـــاضي أن 
ـــميز بـــين الرجـــل الـــذي طلـّــق زوجتـــه بقولـــه: أنـــتِ  يـ
ـــذي  ـــل ال ـــراتٍ) والرج ـــلاث م ـــق (ث ـــق طال ـــق طال طال
يفعـــل ذلـــك بقولـــه: أنـــتِ طالـــق وطالـــق وطالـــق 
(باســـتخدام حـــرف العطـــف "و") ... في الحالـــة الأولى، 
ــدَ بالتكـــرار. لكـــن  ¬ـ نـُـــطِقَ الطـــلاقُ مـــرةً واحـــدة وأكُ
العــــبارة الثانيـــة تعـــني أن الطـــلاق وقـــع ثـــلاث 
مـــراتٍ. أيّ قـــاضٍ لا يفــــهم مثـــل هـــذه القضايـــا 
ـــا خاطئـــةً ربمـــا  النحويـــة ســـيُصْدِرُ لا محالـــة أحكامً

تؤثر في حياة الأشخاص".
ــد  ــو أحـ ــع هـ ــة والمجتمـ ــين ا�غـ ــترابط بـ إن الــ
الأسبــــاب الـــتي تجعـــل ا�غويـــات مجـــالاً مهمًـــا 
�دراســـة في نــــظر البعلبـــكي. يقـــول: "بمـــا أنهّـــا 
ــا  ــد تقريبـً ــات، فـــلا يوجـ ــالٌ متعـــدد التخصصـ مجـ
مجـــالٌ آخـــر يضارعهـــا في الإنســـانيات والعلـــوم 
الاجتماعيـــة. يركـــز علمـــاء ا�غويـــات الاجتماعيـــة 
ــل  ــور مثـ ــة، وأمـ ــة والهويـ ــين ا�غـ ــة بـ ــلى العلاقـ عـ
مواضــــيع الجنـــس المتعــــلقة با�ــــغة". ويضيـــف: 
"الفـــروع الأخـــرى �غــــويات هـــي ا�غويات النفســـية، 
ـــثًا،  ـــهجات، وحديـ ـــم ا�ـ ـــة، وعل ـــات التاريخي وا�غوي

ا�ـغويات العصبية وا�غويات الحاسوبية".
ــا، لا  ــر الــــ 71 عامًـ ــكي عمـ ــوغ البعلبـ ــتى ببلـ حـ
يريـــد أن يتقاعـــد. إذ اقـــترح عـــام 2011 عـــلى المركـــز 
العـــربي 6بحـــاث ودراســـة السياســـات في الدوحـــة 
بدولـــة قطـــر وضـــع قامـــوسٍ تاريـــخي �غـــة العربيـــة. 
إنـــه مـــشروعٌ طَمـــوحٌ جُـــر¬بَ – وفشـــل – عـــدة مـــراتٍ 
منـــذ ثلاثينـــات القـــرن العشريـــن. لكـــن تحـــت قيـــادة 
البعلبـــكي، بـــدأ نحـــو 300 أســـتاذٍ جامعـــي ولغـــوي 

وباحـــثٍ مـــن الأردن، والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 
وتونـــس، والجزائـــر، والمملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
ـــت،  ـــر، والكوي ـــطين، وقط ـــراق، وفلس ـــوريا، والع وس
ولبنـــان، ومـــصر، والمغـــرب، وموريتانيـــا، واليمـــن، 
ــةٍ إلى أول  ــةٍ عربيـ ــع كل كلمـ ــرى تتبـ ـــن دولٍ أخـ وم
ظهـــورٍ لهـــا في النقـــوش والنصـــوص. نـُــشرَِ أول 
ـــت عـــام  مُدخـــلات القامـــوس التاريـــخي عـــلى الإنترن
2018. يقـــدّر البعلبـــكي أنّ المـــشروع قـــد يســـتغرق 
ــذا لا  ــنّ هـ ــل. لكـ ــتى يكتمـ ــل حـ ــلى الأقـ ــا عـ 15 عامًـ
يزعجـــه. ويقـــول: "الشـــغفُ ببحـــثي وطلبـــتي هـــو مـــا 

يجعلني أستمر في الحياة".
وهـــو يقـــدّر مـــدى أهميـــة جائـــزة الكويـــت الـــتي 
تمنحهـــا المؤسســـة في هـــذا المجـــال. أسُِسَـــتْ هـــذه 
ـــداع،  ـــكار والإب ـــي والابت ـــث العلم ـــم البح ـــزة لدع الجائ
وتمُْنـَــحُ كل عـــامٍ �علمـــاء العـــرب المتميزيـــن الذيـــن 
حققـــوا إنجـــازاتٍ وإســـهاماتٍ بـــارزةً، وقـــال البعلبـــكي 
ـــبرَُ مـــن أعـــرق الجوائـــز في العـــالم العـــربي...  ـــا: "تعُْتَ إنهّ
بـــلا شـــكٍ لقـــد منحـــت العلمـــاء العـــرب حافـــزاً 

إضافيًا لبناء المعرفة ونشرها".

رســـوم: نايف شقور

لي
ِ
بقلم يوت إيب

 الـترابط بين اللغة والمجتمع هو
 أحد الأسبـاب التي تجعل

 اللغويات مجالاً مهمًا للدراسة،
وبما أن اللغويات مجال متعدد 

 التخصصات، فلا يوجد تقريبًا
مجالٌ آخر يضارعها في الإنسانيات 

والعلوم الاجتماعية

إذا ســـألت رمـــزي البعلبـــكي: لمـــاذا نـــدرس ا�غويـــات، 
فــــلن يــــجد عنـــاءً في الإجابـــة. يقـــول البعلبـــكي، 
الحاصـــل عـــلى جائـــزة الكويـــت لعـــام 2021 مـــن 
مؤسســـة الكويـــت �تقـــدم العلمـــي (في مجـــال 
الإنســـانية والفنـــون والأداب — علـــم ا�غويـــات): 
"ا�غويـــاتُ أمـــرٌ حيـــوي لفهـــم البـــشر ومجتمعاتهـــم، 

رمزي البعلبكي
 ومجتمعاتِهم 

ِ
فَهْمُ البشر

باستخدام اللغويات

فهـــي مرتبطـــةٌ بالحيـــاة والتواصـــل وكيفيـــة تعامـــل 
ـــلبكي هـــو أســـتاذ  ـــهم بعضًـــا" البعـ البـــشر مـــع بعضـ
ا�غـــة العربيـــة في الجامعـــة الأمريكيـــة ببـــيروت، لكـــن 
حتى طــلبــــة ا�ـغــــة الـعـربيــــة في الجــامعــــات الأخرى 
ســـيعرفون اســـمه، فهـــو مؤلـــف مشـــارك �قامـــوس 

.Al-Mawrid الإنجليزي– العربي الشهير، المورد
ـــدأ حُـــبّ البعلبـــكي �غـــة العربيـــة مبكـــراً. كان  ب
ـــة  ـــي العربي ـــثر مترجم ـــن أك ـــكي م ـــير البعلب ـــده من وال
تأثـــيراً في عـــصره. مـــن بـــين الكتـــب الـــتي ترجمهـــا مـــن 
الإنجليزيـــة العديـــدُ مـــن الأعمـــال المهمـــة في التاريـــخ 
والــــدين والسيـاســــة إضافـــةً إلى الأدب الــــعالمي. 
ـــوبل في  ـــزة نـ ـــحَ لجائـ ـ ـــه حســـين، الـــذي رشُ¬ ـّــى طـ سَمـ
الأدب 21 مـــرةً، منـــير البعلبـــكي بــــ "شـــيخ المترجمـــين 
العـــرب". قـــال البعلبـــكي: "أتذكـــر أنـّــه منـــذ عمـــر 
العـــاشرة أو نــــحو ذلـــك، اعتـــاد والـــدي أن يأخـــذني في 
نزهـــاتٍ ويقـــرأ عـــليّ أبياتـًــا مـــن الشـــعر العـــربي، 
ـــا  ـــة وقدرته ـــة العربي ـــال ا�غّ ـــي إلى جم ـــا انتباه لافتً
عـــلى التــــعبير عـــن أدقّ الاختــــلافات في المــــعاني". 
ــده أن يـُمــــضي  ــن والـ ــضًا مـ ــلبكي أيــ ــلمّ الـبعــ وتعــ

ساعاتٍ طويلةً في العمل كل يومٍ.
صـــبّ البعلبـــكي جهـــده عـــلى إجـــراء الأبحـــاث في 
مجــــالين رئيســـيين مـــن مجـــالات الدراســـة ا�غويـــة 
�غـــة العربيـــة، وهمـــا النظريـــة النحويـــة العربيـــة 
وطـــرق الصـنــــاعة المعجمــــيةّ العربــــية. دَرسََ في 
الجامعـــة الأمريكيـــة في بـــيروت، ثـــمّ حَصَـــلَ عـــلى 
 University of الدكتـــوراه مـــن جامعـــة لنـــدن
London في المملكـــة المتحـــدة. نـــشر عـــشرة كتـــبٍ 
ألـفّها في النـظرية النـحوية العربية وطرق الصناعة 
المعجميـّــة العربيـــة، إضافـــةً إلى ســـتة إصـــداراتٍ 
ــحى،  ــة الفصـ ــوص العربيـ ــةٍ �نصـ ــاتٍ نقديـ ودراسـ
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مؤسســـة الكويـــت �تقـــدم العلمـــي (في مجـــال 
العلـــوم الاقتـصــــادية والاجتـماعــــية — الـعــــلوم 
التربويـــة) عـــن إنجازاتـــه في تعليـــم العلـــوم خـــلال 

مساره المهني.
يـــرى عــــبد الخــــالق أن جــــائزة الـكــــويت الـــتي 
تقدمهـــا مؤسســـة الكويـــت �تقـــدم العلمـــي هـــي 
جائـــزة ذات رؤيـــة تجـــذب الاهتمـــام الـــذي تشـــتد 
الحاجـــة إليـــه �باحثـــين في الجانـــب التقـــني لتعليـــم 
ـــوم. وقـــال: "أنـــا ســـعيد لأن مؤسســـة الكويـــت  العلـ
�تــــقدم العلمـــي تعــــمل مـــع آخريـــن لتســـليط 
ـــذه  ـــدًا به ـــور ج ـــا فخ ـــال. أن ـــذه الأعم ـــلى ه ـــوء ع الض
الجـائــــزة وبـــتراثي. إنـــه لأمـــر رائـــع أن أســـتمر في 
التعــــامل مـــع بلـــدي وأن يكـــون لي بعـــض التأثـــير 

هنا وهناك".
يجـــدر التفكـــير في بحـــث عبـــد الخالـــق عـــلى أنـــه 
البنــــية الأســــاسية �علم. فهو لا يركز على منتجات 
العلـــم الـــتي تعـــرفّ الطلبـــة عـــلى النظريـــات أو 
المبـــادئ أو الأفكــــار. بـــدلاً مـــن ذلـــك، يركـــز عـــلى 
ـــتي  ـــة ال ـــة الكيفي ـــم الطلب ـــم؛ عـــلى تعلي طبيعـــة العل
ينمّـــون بهـــا المعرفـــة العلميـــة في المقـــام الأول. يعتــــقد 
عبـــد الخــــالق أن طبيعـــة العلـــوم لا يتـــم تدريســـها 

�طلبـــة بـــدءًا مـــن مرحلـــة ريـــاض الأطفـــال وحـــتى 
ــرة،  ــة المبكـ ــاني عـــشر أو فصـــول الجامعـ الصـــف الثـ
ويهـــدف إلى تكويـــن فهـــم أكـــثر اكتمـــالاً �علـــوم مـــع 

تقدم المتعلمين في تعليمهم المدرسي.
ــم طبيعـــة  ¬ـ قـــال عبـــد الخالـــق: "نحـــن لا نعل
العلـــم كمفهـــوم. نجعـــل الجميـــع يحفظـــون الحقائـــق 
ــا  ــة، لكننـ ــن المعرفـ ــوع مـ ــول إلى نـ ــل الوصـ ــن أجـ مـ
نهمـــل إظهـــار المجموعـــة الكاملـــة مـــن الأشـــياء 

المطلوبة لإنشاء فكرة علمية".
ـــال:  ـــال. ق ـــبيل المث ـــلى س ـــد-19، ع ـــذ كوفي لنأخ
"لا يـمــــكن لأي شخــــص أن يتـعلــــم كل العــــلوم 
ا~زمـــة لإصـــدار أحـــكام مســـتنيرة بشـــأن الجائحـــة... 
علـــم الفــــيروسات وعلـــم الأوبــــئة كلاهمـــا معقـــدان 
ــذه العوامـــل في  ــور كل هـ ــم الجمهـ ــن يفهـ ــدًا، ولـ جـ
وقـــت واحـــد. لـــو أننـــا وفرنـــا تعليمًـــا شـــاملاً في 
ـــا اســـتجابة  ـــوم، حـــتى لغـــير المتخصصـــين، لرأين العل

مختلفة تمامًا �جائحة".
يشـــير عــــبد الخالـــق إلى ضعـــف التعليـــم حـــول 
طبيــــعة العــــلوم باعتــــباره أحد أكبر العوامل المؤثرة 

في الاستجابة �جائحة في عام 2020.
قـــال: "كان مـــن الســـهل عـــلى النـــاس رفـــض 
ــا  ــوا مـ ــم لم يفهمـ ــير منهـ ــي، لأن الكثـ ــرح العلمـ الطـ
ــاذ  ــا لاتخـ ــقوا بهـ ــجب أن يثــ ــتي يــ ــصادر الـ ــي المــ هـ
ـــن  ـــن الممك ـــه كان م ـــو أن ـــر ه ـــؤلم في الأم ـــم. الم قراراته
إنــــقاذ مــــئات الآلاف مـــن الأرواح لـــو أن النـــاس 

وثقوا في طبيعة العلم".
مـــن الــــواضح أن شـــيئاً مـــا يحتـــاج إلى التغيـــير 
في مناهــــجنا التربويـــة العــــلمية الحاليـــة. 6ســـف، 
سيــــكون تغــــيير طريقـــة تدريس العلـــوم في المدارس 

معركة شاقة.
قـــال عبـــد الخالـــق: "نحـــن نعـــرف الآن الكيفيـــة 
الـــتي يدفـــع بهـــا التعليـــم الحـــالي النـــاس إلى التفكـــير 
ــارس عـــلى  ــن ذلـــك لا يمُـ ــة. لكـ ــعرفة العلميـ في المــ

نحو شائع".
مـــا الـــذي يمنـــع المعلمـــين مـــن دمـــج طبيعـــة 
العـلــــوم في الفصـــول الدراســـية؟ الـتــذبــــذب عـــلى              

مر التاريخ.
ـــات المتحـــدة  ـــق: "أدركـــت الولاي ـــد الخال قـــال عب
أنهـــا لم تكـــن تتحـــلى بالقـــدرة التنافســـية علميًـــا بعـــد 
إطـــلاق ســـبوتنيك، لذلـــك طورنـــا وأعددنـــا مزيـــدًا 
ـــن... ومـــع  مـــن العلمـــاء في ســـتينات القـــرن العشري

ذلـــك، فإننـــا نعـــد حاليًـــا الخريجـــين �عمـــل في عـــالم 
تتعــــاظم فــــيه أهمية التكنولوجيـــا والعلم. بطريقة 
مـــا، كنـــا نتأرجـــح بـــين فـــترات الإعـــداد العلمـــي 
وفـــترات تكويـــن مســـتهلكين أذكيـــاء �علـــم؛ وليـــس 

كلا الأمرين مطلقًا".
يفتـــح العـــالم عينيـــه ببـــطء عـــلى أهميـــة التربيـــة 
ــت  ــيء. مازالـ ــرز بطـ ــدم المحـ ــن التقـ ــلمية. ولكـ العــ
العـديــــد مـــن الفــــصول الـدراسيــــة تــــعلم الــــعملية       
أو منـتــــجات العــــلم بـــدلاً مـــن طبــــيعته، وتعتمـــد 
ــات  ــقائق والنظريـ ــبير عـــلى ا�ــــغة والحــ بــــشكل كــ
لتثقيــــف المتعــــلمين. مـــع الأســـف، مـــا زال هـــذا الأمـــر 

يخطئ الهدف.
قـــال عبـــد الخالـــق: "العلـــم أكـــثر تعقيـــدًا مـــن 
مجـــرد الطريقـــة العلميـــة. إنـــه لا يبـــدأ بملاحظـــة. 
¬مـــه  يبـــدأ بفكـــرة أو نظريـــة – وهـــو بالضبـــط مـــا تعُل

طبيعة العلم".
ويســـعى عبدالخالـــق جاهـــدا لتطبيـــق تدريـــس 
طبيعـــة العلـــم في الفــــصول الدراســـية في الــــولايات 
المـتــــحدة وخارجــــها. وهـــو عـــازم عـــلى مواصلـــة 
البحـــث فيمـــا وراء معرفـــة العلـــوم بطـــرق فعــــالة 
مـــن  التخـــرج  عـــلى  الطلبـــة  ومســـاعدة  أكـــثر، 
ـــة  ـــخا لطريق ـــا راس ـــون فهمً ـــم يمتلك ـــهم وه مدارس
التفكـــير في العلـــم واتخـــاذ قـــرارات أفضـــل بشـــأن 

العالم الذي نعيش فيه.
وقـــال "إن تدريـــس طبيعـــة العلـــم أمـــر مهـــم 
عـــلى نحـــو لا يصُـــدق. إنـــه يهـــدف إلى خلـــق الثقـــة في 
ــتي  ــة الـ ــة بالكيفيـ ــة الطلبـ ــلى توعيـ ــاءً عـ ــم بنـ العلـ
يعمـــل بهـــا العلـــم بـــدلاً مـــن مجـــرد معرفـــة الحقائـــق 
والفرضيـــات. ونحـــن في هـــذه الأيـــام نحتـــاج إلى 

ذلك أكثر من أي وقت مضى".

رســـوم: نايف شقور

بقلم ميغان شيلي

إن تدريس طبيعة العلم أمر مهم    
على نحو لا يصُدق. إنه يهدف إلى خلق 

الثقة في العلم بناءً على توعية الطلبة 
بالكيفية التي يعمل بها العلم بدلاً من 

مجرد معرفة الحقائق والفرضيات. 
ونحن في هذه الأيام نحتاج إلى ذلك 

أكثر من أي وقت مضى

يتبـــع تعليـــم العلـــوم نموذجًـــا صارمًـــا. يـُــزو3د الطلبـــة 
نظريـــات  أو  عامـــة  ومبـــادئ  بســـيطة  بحقائـــق 
ـــة  ـــدم الطلب ـــع تق ـــا. م ـــة عالمن ـــشرح طبيع ـــيطة ت بس
في العمـــر، يجـــرون تجـــارب ثانويـــة يتعرفـــون مـــن 
ـــون  ـــدة أو يدخل ـــادئ جدي ـــق ومب ـــا عـــلى حقائ خلاله
بفهمهـــم إلى  يرتــــقي  بالعلـــوم  مجـــالاً مرتبـطًــــا 

مستويات جديدة.

فؤاد عبد الخالق
استكشاف طبيعة العلم

لكـــن هـــذا المنهـــج التربـــوي يفتقـــد عنـــصراً 
حاســـمًا، وهـــو مفهـــوم يشـــير إليـــه فـــؤاد عبدالخالـــق 

على أنه طبيعة العلم.
قـــال عبـــد الخالـــق، عميـــد كليـــة التربيـــة في 
جامــــعة نـــورث كارولاينـــا بتشـــابل هيـــل: "إن طبيعة 
العلـــم تتطلـــع إلى مـــا هـــو أبعـــد مـــن المعرفـــة ومـــا 
ــا إلى تدريســـه في  ــاج حقًـ ــا نحتـ ــراءات. مـ وراء الإجـ
المـــدارس هـــو الكيفيـــة الـــتي ننمـــي بهـــا المعرفـــة 
العلميـــة والقيـــم والخصائـــص الأساســـية لتعلـــم 
العــــلوم، ولماذا يفــــعل العـلماء ما يفـعلونه؛ وبشكل 

خاص لماذا يجب أن نثق بهم".
يجـــري عبـــد الخالـــق أبحاثـًــا حـــول مـــا وراء 

المعرفة في العلوم منذ أكثر من عشرين عامًا. 
ـــة  ـــة الأمريكي ـــق بالجامع ـــان والتح ـــأ في لبن نش
ـــرة بطريقـــة  ـــة مبك ـــم في مرحل ـــه اهت ـــيروت، لكن في ب
أوريغـــون  جامــــعة  إلى  وســـافر  العلـــوم  تعليـــم 
لإكــــمال الدكــــتوراه. كان عــــبد الخـالــــق يطمـــح إلى 
ـــق  ـــه والتعم ـــاف مجال ـــرص لاستكش ـــن الف ـــد م المزي
فيـــه، وفي عـــام 2000، انتقـــل óقامـــة بشـــكل دائـــم 
بفضـــل         أبحاثـــه  لمتابعـــة  المتــــحدة  الــــولايات  في 

منح تمويلية.
ـــل أن ذاعـــت شـــهرة  ـــل قب لم يمـــض وقـــت طوي
أعمالـــه وحصلـــت عـــلى التقديـــر العلمـــي. ولديـــه في 
ـــة  ـــز مـــن مؤسســـات أمريكي ـــده عـــشرات الجوائ رصي
عـــدة، ويـُـعــــرف كــــواحد مـــن أفـضــــل الباحثـــين               
في الـعــــالم لمـــا وراء المـعــــرفة في مـجــــال الـعلــــوم.      
تشـــمل إنجازاتـــه المرموقـــة نيلـــه جائـــزة مجلـــة                       
 NARST ــزة ــومJRST، وجائـ ــم العلـ ــاث تعليـ أبحـ
�مســـاهمات المتمـــيزة في تعليـــم العلـــوم مـــن خـــلال 
الأبــــحاث، وجـائــــزة الـكــــويت لـعــــام 2021 مـــن 
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وقـــد وجـــد صــــيدح بـيـئــــة عــــمل ملائمـــة              
ـــهد IRCM، إذ قـــال إنـّــه يســـتمتعُ بالتعـــاون  في المـعـ
والـعــمــــل في بـيـئــــةٍ بـحـثــــيةٍ إكـلـيـنـيـكيــــةٍ. هـــذه                 
هـــي الســـمات الممـــيزة �معهـــد IRCM، فبعـــض 
أقـــرب زمـــلاء صـيــــدح أطــــباءٌ. قـــال: "آتي بالمعرفـــة 
الأساســـية عـــن المـــرض، ويـــأتي الأطبـــاء بالمـــرضى... 

معا نشكل فريقًا يحيط بجميع جوانب العلاج".
ـــززُِ صيـــدح وزمـــلاؤهُ بفضـــلِ هـــذا التعـــاونِ  يعَُ
ــة  ــورون الأدويـ ــة، ويطـ ــراض المختلفـ ــم 6مـ فهمَهـ
والخيـــارات العلاجيـّــة، ويجرون التجـــارب الإكلينيكيةّ. 
وقـــال: "الهـــدف هـــو حـــل المشـــكلات وفهـــم الآليـــات 

الكامنة وراء الأمراض".
ألهمَتْـــه هـــذه البيئـــة أيضًـــا تطويـــرَ حلـــولٍ 
إبداعيـــةٍ. قـــال: "أجـــبرني كـــوني في معهـــدٍ 6بحـــاث 
الإكلينيكيـّــة عـــلى التفكـــير خـــارج الصنـــدوق بـــدلا 

من التفكير بصورةٍ بسيطةٍ".
ــق  ــون في الطابـ ــن يعَُالجَـ ــرضى الذيـ ــة المـ فرؤيـ
الأول في المعهـــد، غـــير بعيـــد عـــن مكتبـــه، كانـــت 

تذكيراً بأهمية عملهِ ومصدراً دائمًا �تحفيز.
حقّـــقَ تصميـــمُ صيـــدح عـــلى مســـاعدةِ المـــرضى 
ـــشرََ  َ ـــه. إذ ن ـــراً ل ـــا باه ـــحثي نجاحً ـــه البـ ـــزِ مجال وتعزي
عـــشرات الـدراســــات، وأشرف عـــلى أكـــثر مـــن 150 
ًـــا، وســـاعد عـــلى زيـــادة الفهـــم الطـــبي  ـــا ومتدرب طالبً

وتطوير علاجاتٍ �عديد من الأمراض.

ــه في  ــكرة مـشاركتُــ ــاته المـبــ ــد نـجـاحــ كان أحـ
 Beta-Endorphin اكـتـشــــاف بـيــــتا إنـدورفــــين
ـــثر  ـــد أك ـــام 1990، بع ـــم في ع ـــام 1976. ث ـــشري ع الب
 مــــن عـــقـــــدٍ مــــن الجـــهـــــد، حـــقّــــق إنـــجــــازاً علمـيًــــا
ـــفَ                                ـــدأ كشَْ ـــنية؛ ب ـــاته المهـ ـــية حيـ ـــه بقـ ـــاً وجّ و خـارقـ
ــي    ــة Convertase، وهـ ــات الـقــالـبــ ــغز الإنـزيـمــ لــ
عائلـــةٌ جديـــدةٌ مـــن الإنزيمـــات الحالـّــة �بروُتـــين 
Proteolytic. اكتــــشف ســـبعةً مـــن الإنــــزيمات 

القـالبة التـسعة التي حُدِدَتْ حتى الآن.
تــــرتبط هـــذه الإنزيمـــات بعـــددٍ لا يحـــصى     
مـــن الأمـــراض، بمـــا في ذلـــك داء ألزهايمـــر (تنطـــق 
ألزايــــمر) Alzheimer’s والــــتصلYب الـعَـصِيــْــدِيّ 
Atherosclerosis والإيــــدز AIDS والـسرطــــان 
وأمـــراض القــــلب Heart Disease والـــداء الســـكري 
ــك      ــنذ ذلـ ــمل مــ ــه عــ ــدح إنـ ــال صـيــ Diabetes. قـ
المــوضــــوعات                                          مـــن  عـــلى طـيـــــفٍ واســــعٍ  الحـــين 
لأنـــه يســـمح �نتــــائج الـــتي تــــوصّل إليــــها بـــأن     
تـقــــوده مـــن مـــشروعٍ إلى آخـــر. قـــال: "تـركــــت 

الإنزيمات توجهني".
ـــتي اكتشـــفها  ـــان مـــن الإنزيمـــات ال يســـاعدُ اثن
بمفـــرده، وهمـــا إنزيمـــا PCSK1 وPCSK2، عـــلى 
تنظيـــم بعـــض الهرمونـــات المرتبطـــة بالفصـــام. إنّ 
ــم  ــي لتقديـ ــرده لا يكفـ ــات بمفـ ــذه الإنزيمـ ــم هـ فهـ
ــدّة  ــل جـ ــام، مثـ ــون الفصـ ــن يعانـ ــةٍ لمـ ــولٍ فعالـ حلـ
صيـــدح الراحلـــة. لكنـــه قـــال إنّ تحديـــد الإنزيمـــات 
ــمةٍ في  ــةٍ حاسـ ــتكون ذات أهميـ ــا"، وسـ ــزز فهمنـ "عـ

تطوير علاجاتٍ جديدةٍ في المستقبل.
مـــن أكـــثر اكتشـــافات صيـــدح شـــهرةً هـــو 
إنــــزيم PCSK9، الذي حدّدَه لأول مــــرةٍ عام 2003. 
ــدم   ــرط كوليســـترول الـ ــالاَتِ فـ ــم بحَِـ يرتبـــط الإنزيـ
العائـــلي  Familial Hypercholesterolemia، أي 
ارتفـــاعُ الكوليســـترول، الـــذي يزيـــد مخاطـــر الإصابـــة 
 Heart Attack بأمـــراض القلـــب والنوبـــات القلبيـــة
والــسكـتــــات الــدمـاغـيــــة Stroke. الأبحاث في دور 
ــاع  ــون ارتــفــ ــن يــعـــانــ PCSK9 في المــــرضى الـــذيــ
الكوليســـترول إلى أدويـــةٍ جديـــدةٍ لمعالجـــة هـــذه 
المشـــكلة، وهـــو مـــا قـــد يمكـّــن مـــن تحســـين حيـــاة 

الملايين في جميع أنحاء العالم.
كان 6بــحــــاث عـــلى إنــزيــــمٍ آخــــر في هـــذه 
العائلـــة، هـــو الإنزيـــم PC3، تطبيقـــاتٌ عـــلى جائحـــة 
كـوفــيــــد-19 (COVID-19). قــــال صيـــدح: "اتضـــح 

أنـّــه ذو دورٍ رئيـــسي في تنشـــيط فــــيروس  ســـارس-
ـــذه  ـــؤدي هـ ـــوف 2   (SARS-COV2)".  وأضـــاف: "ت كـ

الإنـزيمـات الـتـســعــة الــعـديـد من الأدوار".
كـُــر¬مَ صيـــدح في مســـيرته المهنيـــة بالعديـــد مـــن 
والتزامـــه  الرائـــدة  لاكتشـــافاته  تقديـــراً  الجوائـــز 
بالبحـــث ورعايـــة المـــرضى. وفي رأيـــه فـــإن جائـــزة 
ـــامٍ،  ـــة. كل ع ـــز المرموق ـــين أهـــم الجوائ ـــت مـــن ب الكوي
تمَْنـَــحُ المؤسســـة جائـــزة الكويـــت �علمـــاء مـــن أصـــلٍ 
عـــربي الذيـــن يعملـــون في مختلـــف المجـــالات تقديـــرا 
ـــزةَ  لإنجازاتهـــم. وقـــال: "لأنـــني مـــن مـــصر، فـــإن الجائ
مَـــة مـــن دولـــةٍ عربيـــةٍ ذات وقـــع عميـــق في  المقَُد3
نفـــسي". وأضـــاف: "لـــدي جوائـــز مـــن الولايـــات 
المتحـــدة وكنـــدا وفرنســـا، لكـــن هـــذه هـــي الأولى مـــن 

العالم العربي".
وأعـــرب عـــن أملـــه بـــأن يـــؤدي التكريـــم إلى 
فـــرصٍ جديـــدةٍ �تعـــاون مـــع العلمـــاء في الكويـــت 
ـــال: "قـــد تكـــون هـــذه  وأماكـــن أخـــرى في المنطقـــة. ق
فرصـــةً عظيمـــةً �عـــالم العـــربي ~لتقـــاء ووضـــع 
ــا معًـــا". في غضـــون ذلـــك، يواصـــل صيـــدح  أفكارنـ
البحـــث والمحـــاضرة والإشراف والنـــشر – دون أي 

علاماتٍ على التباطؤ.
قـــال: "أنـــا أســـتمتع بهـــذا ... أســـتمتع بإحســـاس 
الاكتشـــاف، وبالإثـــارة، والشـــعور بأنـــني أفعـــل شـــيئاً 

لم يفعله أحدٌ من قبل".

رســـوم: نايف شقور

يانا دينين بقلم مار

مَة  Øلأنني من مصر، فإن الجائزةَ المقَُد
من دولةٍ عربيةٍ ذات وقع عميق في 

نفسي. لدي جوائز من الولايات المتحدة 
وكندا وفرنسا، لكن هذه هي الأولى 

من العالم العربي

عَـــرفََ نـبــــيل صيـــدح مــــنذ صغـــره أنـّــه يريـــد أن 
ــال:  ــطبي. قـ ــحث الــ ــال البــ ــنةً في مجـ ــارس مهــ يمـ
"كـنــــت دائــمًــــا مهــتـمــــا بالـطــــب ... مــنــــذ أن كـنــــت                 
ــا  في الــرابــــعة مـــن عــــمري، أردَْتُ أن أفــعــــل شيـئـًـ

لمساعدة المرضى".
ــلى  ــية عـ ــدح المـهــنــ ــيرةُ صـيــ ــتْ مـســ شــارفَــ
الـوصــــول إلى ختــــامها، وقـــد أمـــضى فــــيها عقـــودًا 
يحـــقــــق الإنـــجــــازات في أحـــدث مــــا تــوصــلــــت                      
ــاء  ــية والفيزيـ ــولوجيا العصـبــ ــاث الـبيــ ــيه أبـحــ إلــ

نبيل صيدح
مهنةٌ تملَؤها الاكتشافات

كبـــيرةٍ              تأثـــيراتٍ  ذات  كانـــتْ  الـــتي  البيولوجيـــة، 
في عـــلاج عـــشرات الأمـــراض. عـــام 2021، مـنــــحته 
ـــزة        ـــمي جــائـ ـــدم الـعـلـ ـــة الــكـويــــت �ــتـقـ مــؤســسـ
ـــوم            ـــة — العل ـــوم التطبيقي الكويـــت (في مجـــال العل
الطبيـــة التطبــــيقية) تقــــديراً لإنجازاتـــه طـــوال                           

حياته العلمية.
نشـــأ صــــيدح في مـــصر، وقـــال إن تاريـــخ عائلتـــه 
ـــل  ـــرضى وح ـــع الم ـــل م ـــه في العم ـــر في رغبت ـــبي أثّ الط
ــدتي  ــتْ جـ ــال: "كانـ ــدة. قـ ــة المعقـ ــكلات الطبيـ المشـ
مصابـــةً بالفصـــام Schizophrenia، وفي عائلـــتي 
الكثـــير مـــن المصابـــين بالسرطـــان". لذلـــك، نمـــا لديـــه 
اهتمامـــاتٌ محـــددةٌ في دراســـة التنظيـــم العصـــبي 

وتشََكYلِ الأورام السرطانية.
حـصل على بكـالوريوس الـعلوم من جـامـعـة 
الـقــاهــــرة عـــام 1969 ثـــم انـــتــــقل إلى الـولايــــات    
المـتــــحدة حـيــــث درس في جــــامعة جـــورج تـــاون 
ـــوراه  ـــل الدكـتـ Georgetown University. وأكـمـ
في بـيــولوجيــــا الأعـصــــاب في الجــامـعــــة نفســـها           

عام 1973.
منــــصباً في           قَـبـِـــلَ  تـــلاه،  الـــذي  الـعــــام  في 
 Montreal معهـــد مونتريـــال 6بحـــاث الإكلينيكيـّــة
Clinical Research Institute (اختصـــاراً: المعهد 
 IRCM عندمـــا وصـــل صيـــدح إلى المعهـــد .(IRCM
الـبـــحــــثي. قـــال:                    تــركــــيزه  عــــام 1974، تـحــــوّل 
"بدأتُْ العمل في الفيزياءالبيولوجية"وأضاف:"كنْتُ 
أحـــاول فــــهم كيــــفية عملة بـــنى البروتينـــات المختلفة 
الـــتي تنظـــم الوظائـــف العصبــــية". عمـــل مديـــراً 
البيـولـوجــــية �ــــغدد الــــصم  الكـيمــــياء  لمخــــتبر 
 Biochemical Neuroendocrinology والأعصاب

Laboratory  في المعهد IRCM منذ عام 1983.
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ـــا في ديناميـــات حامـــل  ـــا بـــه دوليً كونـــه عالمـًــا معترفً
الشـــحنة الســـطحية وبـــين الســـطحية. إضافـــة إلى 
ـــات توصيـــف  ـــر تقني ـــدًا في تطوي ـــك، فقـــد كان رائ ذل
السطــــح والواجهـــة الـــتي اســـتهلت مســـارات جديدة 

�مواد والمجتمعات الإلكترونية البصرية.
يحظـــى عبـــد الصبـــور بتأثـــير كبـــير في المجتمـــع 
العلمـــي ولديـــه أكـــثر مـــن 300 مقالـــة منشـــورة في 
ـــات دوليـــة خاضعـــة لمراجعـــة الأقـــران. إضافـــة  دوري
ــه  ــن أوراقـ ــد مـ ــا بالعديـ ــهد حاليًـ إلى ذلـــك، يسُتشـ
البحثيـــة (أكـــثر مـــن 36) في مجموعـــة مـــن التقاريـــر 
والمنشـــورات في جميـــع أنحـــاء العـــالم. وعـــلى مـــر 
السنـين، بـلغ عدد الاسـتشهادات بأبـحاثه 28,000 
اقـتــــباس، وحــــصل عـــلى مـعــــدل 80 في مـــؤشر 

.(h-index) هيرش
صُــنــــف  في 2019 و2020 و2021 و2022، 
عبـــد الصبـــور عـــلى أنـــه باحـــث مرمـــوق يسُتشـــهد 
 Web of ـــع ـــل موق ـــن قب ـــال م ـــتوى ع ـــلى مس ـــه ع ب
Science  العــــلمي. إضـافــــة إلى ذلـــك، في ينـايــــر 
2020، انضـــم إلى هيئـــة التحريـــر الاستشـــارية 
 Journal of لمجلـــة رســـائل الكيميـــاء الفيزيائيـــة
ــن  ــادرة عـ Physical Chemistry Letters (الصـ
الجمعيـــة الكيميائيـــة الأمريكيـــة) – وهـــي إحـــدى 
ــة.  ــاء الفيزيائيـ ــال الكيميـ ــدة في مجـ ــلات الرائـ المجـ

كمـــا عُـــين زميـــلاً �جمعيـــة الملكيـــة �كيميـــاء في 
فبراير 2021.

بفــــضل مسـاهمــــاته الـعــــديدة المهــــمة في 
الأبحـــاث ذات الصلـــة في جميـــع أنحـــاء العـــالم، رشُـــح 

عبد الصبور لنيل جائزة الكويت.
وقـــد منــــحته المؤسســـة الجائزة تقديـــرا لبعض 
الـــتي تهـــدف إلى تطويـــر فهـــم  أبحاثـــه الأخـــيرة 
ـــات حامـــل الشـــحنة في مجموعـــة  أســـاسي لدينامي
متنوعـــة مـــن أنظمـــة أشـــباه الموصـــلات، بمـــا في 
ذلـــك النقـــاط الكمّيـــة (الكموميـــة)، والمـــواد الوامضـــة 
والبوليمـــرات  الســـينية  بالأشـــعة  التصويـــر  في 
وخلايـــا بـيروفسـكــــايت الـشـمســــية باستــــخدام 
مطــــياف ا�ـــيزر فــــائق السرعـــة والفحـــص المجهـــري 

الإلكتروني رباعي الأبعاد.
عـــلى نحـــو أكـــثر تحديـــدًا، فـــإن لأبحاثـــه الحاليـــة 
ـــر  ـــة �تصوي ـــزة وامض ـــر أجه ـــا في تطوي ـــيراً فعليً تأث
بالأشـعــــة الـسيـنـيــــة عــاليــــة الأداء في مـجــــالي 
ـــا بيروفســـكايت  التشـــخيص الطـــبي والأمـــن وخلاي
الشمســـية عاليـــة الكفـــاءة ومنخفضـــة التكلفـــة 
والمســـتقرة. يتُوقـــع أن تســـاهم أبحاثـــه المســـتقبلية 
ـــر بالأشـــعة  ـــر أجهـــزة التصوي بشـــكل كبـــير في تطوي
الســـينية في مجـــالي التشـــخيص الطـــبي والأمـــن، 
إضافـــة إلى إنشـــاء خلايـــا بيروفســـكايت شمســـية 

عالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة ومستقرة.
وعـــلى الرغـــم مـــن أن عبـــد الصبـــور عـــلى درايـــة 
كبـــيرة بفيزيـــاء المـــادة المكثفـــة مـــن خـــلال مســـاره 
ـــه يواصـــل تحقيـــق اكتشـــافات  البحـــثي الخـــاص، فإن
ـــاة  جديـــدة تســـاعد عـــلى تغيـــير منظـــوره وتبـــث حي
جديـــدة في أبحاثـــه وأهدافـــه المهنيـــة. عـــلى ســـبيل 
المثـــال، ســـاعد بحثـــه حـــول ديناميـــات مجموعـــات 
متنوعـــة مـــن أنظمـــة الخلايـــا الشمســـية عـــلى إعـــادة 
تشكيــــل فهــــمه الأســـاسي لديـناميــــات حامـــل 

الشحنة لمواد الخلايا الشمسية.
ــا  ــد تمامًـ ــاه بحـــثي جديـ ــن ذلـــك اتجـ ــأ عـ نشـ
بالنســـبة لـــه ولفريقـــه، مكـــن مـــن تصميـــم أجهـــزة 
تصويـــر وامضـــة بالأشـــعة الســـينية عاليـــة الأداء 
ومنخفضـــة التكلفـــة تطُبـــق في العـــالم الحقيقـــي، بمـــا 
في ذلـــك في مجـــال التصويـــر الشـــعاعي الطـــبي 
وصناعـــة الأغذيـــة وعمليـــات التدقيـــق الأمـــني. يعـــد 
عملـــه في هـــذا القطـــاع حاليًـــا معيـــاراً لتصنيـــع 
الســـينية  بالأشـــعة  وامضـــة  تصويـــر  أجهـــزة 

العضويـــة وغـــير العضويـــة ذات حـــدود كشـــف 
منخفضـــة تمامًـــا ودقـــة تصويـــر مكانيـــة عاليـــة 

بالأشعة السينية.
بفضـــل مســـاعدة فريقـــه البحـــثي، يخطـــط 
عبـــد الصبـــور لمواصلـــة عملـــه لاكتشـــاف مـــواد 
جديـــدة لأجهـــزة تصويـــر وامضـــة عاليـــة الأداء 
بالأشـــعة الســـينية �مجتمـــع. بعبـــارات أبســـط، 
يــــهدف فريقه إلى رؤية شاشـــات التصوير بالأشـــعة 
الســـينية أو مستشـــعرات الأشـــعة الســـينية في 
الســـوق متاحـــة �تصويـــر الطـــبي والتدقيـــق الأمـــني. 
ـــه هـــذه  ـــل جـــدًا بشـــأن مـــا ســـتؤدي إلي وهـــو متفائ
ــدًا �مـــضي  النتائـــج، وموقـــن أن الوقـــت ملائـــم جـ

قدمًا بهذا البحث التطبيقي.
ـــزة  ـــلى جائ ـــه ع ـــور أن حصول ـــد الصب ـــد عب يؤك
الكويـــت مـــن مؤسســـة الكويـــت �تقـــدم العلمـــي 
شـــحذ همتـــه وحفـــزه لمواصلـــة توســـيع حـــدود 
أبحاثـــه التطبيقيـــة في التصويـــر بالأشـــعة الســـينية 
والخلايـــا الشمســـية، وبـــين3 لـــه أيضًـــا أن مســـاهماته 
قـــد تحـــدث فـــوارق ملموســـة في العـــالم. ويعُـــد 
الحصـــول عـــلى هـــذه الجائـــزة علامـــة فارقـــة أخـــرى 
في مســـيرة مهنيـــة مثمـــرة لعبـــد الصبـــور تســـاعد 

على المضي قدمًا في مجال أبحاث المادة المكثفة.

رســـوم: نايف شقور

بقلم آيفي لوكيت

رائد عالمي في المجهر الإلكتروني رباعي 
الأبعاد، وفي تطوير تقنيات توصيف 

السطـح والواجهة التي استهلت 
مسارات جديدة للمواد والمجتمعات 

الإلكترونية البصرية

ــالات  ــد في مـجــ ــبور، الـرائــ ــرغلي عبدالصــ ــر فــ عــمــ
التشخيــــص الطـــبي والأمـــن مـــع الــــتركيز عـــلى 
الأبــحــــاث المــوجــهــــة لإحـــداث ثـــورة في هـذيــــن 
القطاعـــين، هـــو الفـائــــز بــجـائــــزة الـكـويــــت 2021 – 
التي تـمــــنحها مـؤســــسة الكـويــــت �ـتـقـدم الـعـلمي 

(في مجال العلوم الأساسية — الفيزياء)
يحــــظى عبـــد الصبـــور بتــــقدير واســـع بصــــفته 
خــــبيراً في الـعـلــــوم والـهــنـدســــة، ويــشـغــــل حـالــــيًا 

عمر عبد الصبور
الفهم الأساسي لديناميات 

حامل الشحنة

مـنــصــــب أســتــــاذ عـلــــوم وهــنـدســــة المـــواد في               
ــجامعة                         ــهندسة بــ ــفيزيائية والــ ــلوم الــ ــم الـعــ قسـ
الملـــك عبدا�ـــه �ـعلــــوم والـتقـنــــية. يــــركز بحــــثه    
العلــــمي الرائـــد عـــلى فـهــــم أســـاسي لديناميـــات 
مجموعـــات متنوعـــة مـــن أنظمـــة الخلايـــا الشمســـية                       
ــل                          ــة مثـ ــات مـتـنــوعــ ــواد وهــيـكـليــ ــلى مـ ــاءً عـ بــنــ
ــة                                                 ــتنمية الكموميـ ــقاط الــ ــوصلات والنــ ــاه المــ أشبــ

والبوليمرات والبيروفسكايت.
عــــبد الصبـــور هـــو الباحـــث الرئيـــسي في مختبر 
التحليـــل الطيفـــي با�ـــيزر فائـــق السرعـــة والتصويـــر 
الإلكـــتروني رباعـــي الأبــــعاد في جـامــــعة الملك عبدا�ه 
�ـعـلـوم والـتــقــنـية. حـصـل على درجة الــدكتـوراه 
في الكيـمـيــــاء الـفـيزيائـيــــة والـنـظــــري مـــن جـامــــعة 
هومبولـــت في برلـــين بألمانيـــا في عـــام 2006. قبـــل 
انـضـمـامــــه إلى جــــامعة الملـــك عبدا�ـــه �عــــلوم 
ـــبور  ـــبر 2012، كان عـبدالصـ ـــة في ديـسـمـ والـتـقـنـيـ
باحــــثًا مــــشاركاً رئيســـيًا مـــع الدكتـــور أحمـــد زويـــل، 
ـــام 1999،             ـــاء لـعـ ـــل في الـكـيمـيـ ـــزة نــوبـ ـــز جائ الحـائـ
في مــــعهد كاليفورنيـــا �تكنولوجيـــا، حيـــث عــــمل  
على تــــطوير تقـنيــــات جــــديدة �ـتحــــليل الــطـيــــفي 
بـا�ــــيزر فـائــــق الـسرعــــة والـتصــــوير الإلكتروني عبر 

فترات زمنية.
تركـــز أنشـــطته البحثيـــة عـــلى تطويـــر خلايـــا 
شمســـية عاليـــة الكفـــاءة وتفاعـــلات تحفيزيـــة 
ضوئيـــة وثنائيـــات باعثـــة �ضـــوء والمـــواد الوامضـــة 
ــزة كشـــف  ــينية، وأجهـ ــعة السـ ــر بالأشـ في التصويـ
ضوئيـــة بمســـاعدة مطيافيـــة ا�ـــيزر فائـــق السرعـــة 
والـتصــــوير الإلـكــــتروني ربـاعــــي الأبــــعاد ومـــواد 
ـــي  ـــد عالم ـــه كرائ ـــت نفس ـــد أثب ـــذا، فق ـــبة. وهك الحوس
في المجهـــر الإلكـــتروني رباعـــي الأبعـــاد، فضـــلاً عـــن 
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الأمريــــكية المرمـوقــــة في شمــــال شرق الــــولايات 
¬ح الطالـــب بمعرفـــة قويـــة وواســـعة  المتحـــدة تســـل
ـــكانية  ـــيح إمـ ـــواد، وتتـ ـــياء الم ـــواد وكيمـ ـــاء الم في فيزي
الــوصــــول إلى مــرشـــديــــن علميـــين مـمــتـازيــــن 
ــلى  ــر عـ ــاعد بكـ ــك سـ ــة. كل ذلـ ــال مختـبريــ وأعــمــ
ــانية. لكـــن  ــواد �حــــضارة والإنسـ ــة المـ إدراك أهميـ
الانتســـاب إلى مثـــل هـــذه الجامعـــات يســـهم في 

تكوين شخصية الطالب أيضًا.
"اعتـــدتُ عـــلى أن أكـــون طالبـًــا جيـــدًا حقًـــا في 
الـسـعـوديــــة"، قـــال بــــكر. وأضـــاف: "في مــعـهــــد 
ــس في  ــتُ أجلـ ــا، كنـ ــتس �تكنولوجيـ ماساتشوسـ
فصـــل دراسي الجميـــع فيـــه طلبـــة اســـتثنائيون، 
ـــام  ـــير الاهتم ـــا يث ـــادي". وم ـــب ع ـــرد طال ـــنت مج وكـ
ـــة بأنهـــا كانـــت مريحـــة  ـــه وصـــف تلـــك التجرب هـــو أن
إلاّ أنهـــا مُحـــررة �فكـــر، ومحف¬ـــزة إلى أبعـــد حـــد. 
ــض  ــن في بعـ ــو لم تتمكـ ــتى لـ ــه حـ ــتُ أنـ ــال: "أدركـ قـ
ـــت  ـــة، فأن ـــة مثالي ـــلى درج ـــول ع ـــن الحص ـــان م الأحي
مـــا زلـــت متفــــوقًا". في الــــوقت نفســـه، "كانـــت أهمية 
وجود أشخــــاص من حــــولك يدفعونك إلى مستوى 
جديـــد تمامًـــا أمـــراً محفِـــزاً óدراك ... تبـــدأ ببلـــوغ 
مســـتوى لم تـــدرك وجـــوده مـــن قبـــل. ... الدراســـة 

في معهـــد ماساتشوســـتس �تكنولوجيـــا تشـــبه أن 
ــال  ــل ينهـ ــيل هائـ ــام سـ ــود أمـ ــن الصمـ ــن مـ تتمكـ
عليـــك. إذا تمكنـــت مـــن النجـــاح في هـــذا الوســـط، 

فهذا رائع. هذا يجعلك أقوى".
ـــا، لكنهـــا  كانـــت جامعـــة هارفـــارد أصغـــر حجمً
تضـــم عـــددًا أكـــبر مـــن الأقســـام والتخصصـــات، 
وفـــق بكـــر الـــذي قـــال: "أمكـــن لي اختيـــار المـــواد 
الدراســـية الـــتي أرغـــب بهـــا والعمـــل مـــع أي شـــخص 
أريـــده، لذلـــك صممـــت تعليمـــي وفـــق متطلبـــاتي". 
تعـــدد التخصصـــات هـــو المعتمـــد حاليًـــا – وذلـــك 
ـــه. شـــارك بكـــر مســـكنه مـــع طالـــب في  لســـبب وجي
ــا في  ــته العليـ ــل دراسـ ــب يكمـ ــاني وطالـ الأدب الألمـ
الهندســـة المعماريـــة وآخـــر يتخصـــص في الصحـــة 
ـــف  ـــه بأشـــخاص مـــن مختل العامـــة. منحـــه احتكاك
ـــا  ـــاة والتخصصـــات منظـــوراً �عـــالم ربم ـــاحي الحي من
فاتـــه لـــدى وجـــوده بـــين مجتمـــع يقتـــصر عـــلى 
المهندســـين، وجعلـــه يطلـــع عـــلى قضايـــا المجتمـــع 
اســـتخدام  يمكنـــني  أنـــه  "أدركـــت  قـــال:  الأهـــم. 
فضـــولي الفطـــري والتفكـــير التحليـــلي ومهـــارات 
حـــل المشـــكلات الـــتي أمتلكهـــا كعـــالم �تعامـــل مـــع 
المشـــكلات الـــتي تنتمـــي إلى العلـــوم الاجتماعيـــة؛ 
انظـــر إلى الكيفيـــة الـــتي يســـتخدم وفقهـــا الباحثـــون 
لتــــحليل ا�غـــة ومعالجـــة  الـــذكاء الاصــــطناعي 
ــلى  ــد عـ ــال جيـ ــه مثـ ــة… إنـ ــة العامـ ــا الصحـ قضايـ
مشـــكلات  معالجـــة  بهـــا  يمكـــن  الـــتي  الكيفيـــة 
المجتمـــع باســـتخدام حلـــول اســـتُنبطت في مجـــال 

العلم والهندسة".
ومـــع ذلـــك، لم يكـــن العيـــش في الولايـــات 
المتحـــدة في بداياتـــه أمـــراً ســـهلاً. مـــن مدرســـة 
ـــر  ـــة الســـعودية، انتقـــل بك ـــين في المملكـــة العربي �بن
إلى بـيــــئة شديــــدة التــــنوع. حـــتى الطــــقس كان 
ولايـــة  في  كــيـمـــبريــــدج  إلى  وصـــل  مــختــلـفــــا. 
ماساتشــــوستس قــــبل عام من أحداث 11 ســـبتمبر 
ــه أن  ــر أن عليـ ــعر بكـ ــوم، شـ ــك اليـ ــد ذلـ 2001. بعـ
يبـــذل جهـــدًا إضافيًـــا لضمـــان أن يشـــعر النـــاس 
ـــدلاً مـــن أن يحكمـــوا عليـــه وفـــق أي  بالراحـــة معـــه ب
مـــن تلـــك الصـــور النمطيـــة الـــتي يحملونهـــا في 
رؤوســـهم. بعـــد 21 عامًـــا مـــن ذلـــك التاريـــخ، يــــدرس 
الولايـــات  في  ســـعودياً  طــــالباً   20,954 اليـــوم 
المتحـــدة بمنـــح دراســـية. في ذلـــك الوقـــت، لم يكـــن 
هنـــاك ســـوى عـــدد قليـــل منهـــم. قـــال بكـــر: "لم يكـــن 

ــة  ــن المملكـ ــة شـــخص مـ ــدًا مقابلـ ــائع جـ ــن الشـ مـ
العليـــا.  الدراســـات  يتابـــع  الســـعودية  العربيـــة 
وناهيـــك عـــن أحـــداث الحـــادي عـــشر مـــن ســـبتمبر، 
ـــا لأنهـــم لم يكونـــوا  كان النـــاس أيضًـــا فضوليـــين حقً

يعرفون الكثير عنا".
ــة  ــة العربيـ ــن المملكـ ــتزاز عـ ــر باعـ ــدث بكـ يتحـ
الســـخية  الدراســـية  المنـــح  وبرامـــج  الســـعودية 
والداعمـــة الـــتي تقدمهـــا. حصـــل هـــو نفســـه عـــلى 
منحـــة حكوميـــة لإتمـــام مســـاره الأكاديمـــي. قـــال 
بكـــر: "حـــتى قبـــل إنشـــاء جامعـــة الملـــك عبدا�ـــه 
�علـــوم والتقنيـــة، أنشـــأت (الحكومـــة الســـعودية) 
جائـــزة الملـــك عبدا�ـــه �علمـــاء، وهـــي مســـابقة 
ترعـــى عـــشرة طلبـــة دراســـات عليـــا مـــن جميـــع 
أنحـــاء العـــالم لمواصلـــة جهودهـــم البحثيـــة.... عندمـــا 
ـــزة  ـــت �جائ ـــوراه، تقدم ـــهادة الدكت ـــضرّ ش ـــت أح كن
وفـــزت بــــها"، ثـــم قـــرر أن يرد الجــــميل لبلـــده باختياره 
ــاث  ــي أبحـ ــة، وهـ ــه في المملكـ ــراء أبحاثـ ــاء وإجـ البقـ

حقق من خلالها الريادة بالفعل.

رســـوم: نايف شقور

بقلم آيفي لوكيت

تحمـــل بعـــض المـــواد أســـماء غامضـــة تمنـــع غـــير 
العلمـــاء مـــن فهـــم أهميتهـــا في الحيـــاة اليوميـــة. 
أحـــد الأمثلـــة عـــلى ذلـــك هـــو البيروفســـكايت، وهـــو 
مـعــــدن قد يــــكون بـا�ون الأصفر أو الـبني أو الأسود 
ويـشـبــــه الألمـــاس. يسُـتـخــــدم الـبيروفـسـكايــــت في 
صنـــع الخلايـــا الشمســـية، وهـــي أجهـــزة إلكترونيـــة 
تســـتمد الــــطاقة مـــن الشـــمس وتحولهـــا إلى كهربـــاء 
قابلـــة ~ســـتخدام. قـــال عثمـــان محمـــد بكـــر، أســـتاذ 

عثمان محمد بكر
 استخدام خلايا البيروفسكايت الشمسية

لتحسين التشخيص الطبي

هندســـة وعلـــوم المـــواد في قســـم العلـــوم الفيزيائيـــة 
والـهنــــدسة بجـامعة الملك عبدا�ه �علوم والتقنية 
ــيع  ــن تصنــ ــعودية: "يمكـ ــة السـ ــة العربيـ في المملكـ
هـــذه المـــواد في درجـــات حرارة منخــــفضة باســـتخدام 
كيميـــاء بســـيطة وســـهلة، وتســـاعدنا عـــلى جعـــل 
التصويـــر بالأشـــعة الســـينية ميســـور التكلفـــة، 
ــاطر  ــل مخــ ــاطر مـثــ ــن مـخــ ــريض مـ ــاية المــ وحـمــ
ـــا لســـنا بحاجـــة إلى إعطـــاء جرعـــات  ـــرطان لأنن السـ

عالية من الإشعاع".
وأضـــاف بكـــر الـــذي شـــارك في كتابـــة 155 
بحثًا خــضـعــــت لمـراجــعـــــة الأقران واســـتُــشـهـد به                     
ـــثر  ـــرموقة: "الأك ـــة مـ ـــلات علمي ـــرات في مج ـــدة م عـ
أهـــمــيــــة في الأمر أن خـــلايــــا الـبــيروفـــســكــايــت 
الـشــمـســيــــة تــســـهــــل في جـــمــيــع أنــحـاء الـعـالم 
حياة النـاس الـذيـن لا يــسـتـطـيــعـون الوصـول إلى 
التـشخيــــص الطـبي المـنـاسب"، وهذا يعد بتحسـين 

كبير في الرعاية الصحية.
بكـــر المولـــود في المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
ــره  ــذ صغـ ــم منـ ــدس، تعلـ ــن أب مهنـ ــام 1981 مـ عـ
أهميـــة التعليـــم والعلـــوم والطمـــوح العـــالي. عنـــد 
الولايـــات  إلى  ذهـــب  الثانويـــة،  دراســـته  إنهائـــه 
ـــدراسة علـــوم وهندســـة المـــواد في معهـــد  المتحـــدة لـ
ماساتشوســـتس �تكنولوجيـــا حيـــث درس والـــده 
بـــدأ دراســـته لنيـــل  مـــن قبـــل. في عـــام 2003، 
ــية                        ــاء الـتـطبـيقــ ــوراه في الـفــيزيــ ــادة الــدكـتــ شـهــ
في جـامـعــــة هـارفــــارد. كـانــــت الـرحلــــة مـــن مـعــــهد 
ـــة  ـــا إلى جـامـعـ ـــس �تـكـنــولـوجـيـ ماسـاتـشـوســتـ
هــــارفارد قــــصيرة. عـــن ذلـــك قـــال: "ركبـــت مـــترو 
ـــه بعـــد محطتـــين". الدراســـة   ـــاق وخرجـــت من الأنـفـ
في جـامـعـتــــين مـــن جامـعــــات النــــخبة الثمـــاني 

أدركتُ أنه حتى لو لم تتمكن في بعض 
الأحيان من الحصول على درجة 

ا. كانت 
ً
مثالية، فأنت ما زلت متفوق

أهمية وجود أشخاص من حولك 
يدفعونك إلى مستوى جديد تمامًا أمرًا 
محفِزًا للإدراك ... تبدأ ببلوغ مستوى  

لم تدرك وجوده من قبل

أدركت أنه يمكنني استخدام فضولي 
الفطري والتفكير التحليلي ومهارات 

حل المشكلات التي أمتلكها كعالم 
للتعامل مع المشكلات التي تنتمي إلى 

العلوم الاجتماعية؛ انظر إلى الكيفية 
التي يستخدم وفقها الباحثون الذكاء 
الاصطناعي لتحليل اللغة ومعالجة 

قضايا الصحة العامة… إنه مثال جيد 
على الكيفية التي يمكن بها معالجة 
مشكلات المجتمع باستخدام حلول 

استُنبطت في مجال العلم والهندسة



الجـسيــــمات النــــانوية المـعـدنيــــة هـــي تلـــك 
الجسيمــــات المعدنيـــة الدقيقـــة غـــير المرئيـــة عمليًـــا، 
وهـــي ذات قلـــب معـــدني وقـــشرة عضويـــة تعُـــرف 
ــة  ــة وبصريـ ــلاكها خصائـــص إلكترونيـ ــوم بامتــ اليـ
وكيميائيـــة رائعـــة. قـــال بكـــر: "كيـــف تتشـــكل؟ مـــاذا 
سـيـحــــدث إذا وضــعـنــــاها داخـــل الجــســــم؟ إذا 
أخضعنــــاها �ضـــوء، كيـــف ســـيكون رد فعلهـــا؟ 
هـــذه أســـئلة شـــائعة طرحهـــا النـــاس في ذلـــك 
الوقـــت. ... لقـــد أمضينـــا ســـنوات لمجـــرد محاولـــة 

إثبات وجودها".
ولكننـــا نــــجني الــــيوم ثمـــار العمـــل الرائـــد 
لعلمـــاء مثلـــه امتلكـــوا مـــا يكفـــي مـــن الإدراك 
~نخـــراط في تجربـــة رائـــدة قادهـــم إليهـــا فضولهـــم. 
إن توصيـــل الأدويـــة أو التصويـــر الطـــبي الحيـــوي 
ــاعد  ــتي تسـ ــة الـ ــلى الكيفيـ ــين عـ ــرد مثالـ ــا مجـ همـ
وفقهـــا الجســـيمات النانويـــة المعدنيـــة البـــشر. قـــال 
ــن  ــياء مـ ــل والأشـ ــن الحيـ ــير مـ ــت الكثـ ــر: "تعلمـ بكـ
الجســـيمات النانويـــة المعدنيـــة. بـــدأت بتطبيقهـــا 
عـــلى زراعـــة وبلـــورة البيروفســـكايت الهجـــين نحـــو 
عـــام 2013". بنـــاء عـــلى النجـــاح الـــذي حققـــه في 
ـــدأ بتحســـين نمـــو البيروفســـكايت  ـــه الســـابق، ب بحث
ــة  ــية بلوريـ ــا شمسـ ــير خلايـ ــن أن تصـ ــث يمكـ بحيـ
ـــا البيروفســـكايت  ـــة. وسرعـــان مـــا رأى أن خلاي صلب
ــينية  ــا امتصـــاص الأشـــعة السـ الشمســـية يمكنهـ
وتحويــــلها إلى ضـــوء مـــرئي. قـــال: "يمــــكنك أن 
تتخيـــل مـــدى أهميـــة ذلـــك بالنســـبة �تشـــخيص 
المــــريض  لـتــــعريض  الطـــبي والمـــرضى. لا حاجـــة 

óشعاع العالي وهذه المواد في متناول الجميع".
ــر  ــع عــمــ ــر مـ ــاز بــــكــ ــر 2022، فـ في أكـــتـــوبــ
ـــور، وهـــو أســـتاذ كذلـــك في جامعـــة الملـــك  عبدالصب
عبدا�ـــه �علـــوم والتقنيـــة، بجائـــزة الكويـــت لعـــام 
2021 الـــتي تمنحهـــا مؤسســـة الكويـــت �تقـــدم 
العلمـــي (في مجـــال العلـــوم الاساســـية — الفيزيـــاء) 
تقديـــراً لأبحاثهمـــا المتمـــيزة في مـــواد البيروفســـكايت 
ومجســـات  الشمســـية  الطاقـــة  تطبيقـــات  في 
ــا              الإشـــعــــاع عـالـيــــة الــطـــاقــــة. قـــال بــكــــر: "إنهـ
واحـــدة مــــن أكبــــر الجـــوائــــز الـــتي يــمــــكن لأي عــــالم أن                   

يفـوز بها".
ـــكر أن يســـلط إنجازهمـــا الضـــوء عـــلى  يأمـــل بـ
المــــجال المتـنــــامي لأبــحــــاث البـيروفـسكــــايت، وأن 
يســـتقطب العــــلماء الشـــباب وقطـــاع الأعمـــال إليـــه. 

قـــال: "ليـــس مـــن الســـهل الوصـــول إلى أجهـــزة 
ـــير  ـــة لتوف ـــي ضروري ـــا [ه ـــدة حقً ـــينية جي ـــعة س أش
رعايـــة صحيـــة جيـــدة] لأن هـــذه الأجهـــزة باهظـــة 
الـثمــــن. إذا استـخـدمـنــــا خــــلايا الـبـيروفـسكــــايت 
الشمســـية بشـــكل رئيـــسي، فســـيكون لـــدى النـــاس 
إمكــــانية الحصـــول بتكلفـــة ميسرة على تشـــخيصات 
الأشـــعة الســـينية مـــن دون الإشـــعاع العـــالي. لـــن 
تحتـــاج لأن تكـــون ثريـًــا، ولـــن تحتـــاج حـــتى لأن 
تكـــون في العـــالم المتقـــدم �وصـــول إلى هـــذا النـــوع 

من التكنولوجيا".
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مؤسسـة الكويـت �تقـدم العلمـي (لعـام 2021، في 
مجـال العلـوم  الحيويـة).

الـذي قـاده إلى تحقيـق  لم يكـن طريـق ا~في 
النـجــاح في مــجال علـوم الــتغذية والأغذيـة خاليًـا 
من المنـعـطفــات. فــقد حـصــل على الـبـكالــوريوس 
في الهــنـدســة الكيميـائيــة مع تخـصــص فـرعي في 
الرياضيـات مـن جامعـة مـيزوري بالولايـات المتحدة 
عـام 2000. بعـد التخـرج، عـاد إلى الكويـت ليعمـل 
مهنـدســا في شركـة الــبترول الـوطـنــية الكــويتية. 
ثــم حـصــل عـلى درجـة المـاجـسـتــير في الـهـنـدســـة 

الكيميائيــة مـن جامعـة الكــويت عـام 2003.
أثـنــاء عمــله مهنــدسا في الــكويت، بـدأ ا~في 
بتطـويــر اهتــمــامات جــديدة وضعتـه عـلى مسـار 
وظيفـي مخـتــلف وعـادت به إلى الــولايات المتــحدة 
لمـواصـلــة تعــلـيــمه. لـكــنـــه هــذه المرة اســتــقـر في 
كولومبـوس بولايـة أوهايـو، حيـث درس �حصـول 
على درجة الدكــتوراه في علوم الغذاء والتغذية من 

جـامعــة ولايـة أوهــايو مـن 2005 إلى 2008.
 وبيــنمــا قــد يـبـدو الانـتــقـال من الـهــنـدســة 
الكيمــيـائيــة إلى عــلوم الـغــذاء قـفــزة كـبــيرة، فإن 
ا~في يـراه منطقيـا تمامًـا: "أعتقـد أن الهندسـة هي 

أســـاس كل عـلم".
الــهندسة الكيميائيـة  سـاعده تخصــصه في 
في أبحاثـه لنيـل الدكتـوراه وسـهّل الخطـوة التاليـة 
في مسـاره المـهــني. وقـال: "بــعد أن صرت مـهــندسًا 
الكــيمياء والأحــياء  كيميــائيًا، درسـت الكثـير مـن 
والمـواد الأخـرى الـتي سـاعدتني على النجـاح في علوم 

الأغذيـة والتغذيـة".
عندمـا سُـئل لمـاذا قـرر إجـراء تغيـير في حياتـه 
المهنيـة، أوضـح ا~في: "الأمـر كلـه يتعلـق بمسـاعدة 

يقـضــي أحمد الــلافي وقـتــا طــويلا في الـتفكــير في 
شيء يـعـتــبره مـعـظــمـنــا مـفــروغًـا مـنــه، ألا وهـو 
سـلامة الغــذاء. لكـن بصفته أسـتاذًا لعلـوم الغذاء 
والتغذيـة في جامــعة الكويـت، فـإن سـلامة الغـذاء 
تــدخل في صلـب اهتــماماته. في عـام 2022، كـو� 
على تـكريــس جـهــوده لـهــذا المـجــال بـنــيله جــائزة                                                                                          
جــابــر الأحـمــد �ـباحـثــين الــشـبــاب التي تمـنـحـها 
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النـاس". فالعمل في مجال علـوم التغذية والأغذية 
يتيـح الكثـير مـن الفرص لتغيـير حيـاة الآخرين، من 
البحـث عـن أنمـاط الحياة الصحيـة والترويـج لها إلى 

ضمـان سـلامة الأغذيـة وجودتها.
وأضـاف الـلافي: "إن تـســهـيـل حـيـاة الآخـرين 
أمـرٌ يجعلني أشـعر بالسـعادة. التخصـص مهنيًا في 
علـوم الغـذاء أو التغذيـة مثـالي لكل من يسـعى إلى 

تحسـين نمط حيـاة الناس".
خلال دراســته لنــيل الدكــتوراه، أجـرى ا~في 
أبـحــاثاً على مــواد تـغـليــف الأغــذية الاصـطنــاعية 
ذات التــأثير الكــبير في التــغذية وسـلامة الأغذيـة 
وحماية المسـتهلك والصحة العامة. وقال إن أركان 
التغذيـة والسـلامة والحيـاة الصحيـة تمُثل أساسًـا                

لـكل أعماله.
بعـد حصــوله على الدكتوراه، عـاد إلى الكويت 
لـيــعــمــل مــنـــذ ذلك الحين في الـتــدريــس والإدارة            
في جـــامـعــة الــكــويــت. تـتـطــرق مـحـاضـراتــه إلى        
تنظيــم الأغذيـة وتغليـف المـواد الغذائيـة والتغذية 
البــشرية ومــواد أخـرى عـلى صـلــة بـقــسم عـلــوم 

الأغــذية والتغذية.
يسـمــح له عـمـلــه كأسـتـاذ أيـضًــا بمـواصـلة 
البــحث الـذي بـدأه كــطالب دكــتوراه، واستكشـاف 
استخــدام جــزيئات النـايلــون النــانوية في تــغليف 

المـواد الغذائية. واسـتخدام الجسـيمات النانوية غير 
العضويـة في تغليـف المـواد الغذائيـة مجـالٌ جديـدٌ 
واعـدٌ في علـوم الأغذيـة. إذ يمكـن لهـذه الأغلفـة أن 
تحافـظ عـلى جـودة الطعـام وتحميـه مـدة أطـول.

الــلافي، اخـتــبر  أنــجــزه  في أحــدث مــشــروع 
الخصائـص الحراريـة لأغلفـة الأغذيـة المصنوعـة مـن 
النـايــلون ذي الجـسيــمات النـانــوية، ومـا إذا كــانت 
الأغـشـيــة "منــف¬ذة" 6كسـجــين أو ثـاني أكـسـيــد 
الكربـون أو بخـار المـاء. بعبـارات أبسـط، قـال ا~في 
إن المـشروع اختـبر "ماهيـة العبـوة نفسـها، وكيفيـة 
تـصرف الأغــشية، وخطـوات تــجهيز الأغذيــة، ومـا                                                                                             
إذا كـانـــت هــنــاك أي آثــار صــحـيـــة لاســتـخـــدام                       

هـذه العبـوات".
الهـدف هـو إطالـة العمـر الافـتراضي �طعـام 
قـدر الإمـكان مـع ضمـان ألا يكـون �عبـوة الجديـدة 
تأثـير ضـار في النـاس أو الكوكـب. أوضـح ا~في "هنا 
بيـت القصيـد. نريد زيادة مـدة الصلاحية إلى أقصى 

حـد مـن دون الإضرار بالبيئـة أو بالبـشر".
الاجتهـاد  كهـذا  مـشروع  في  العمـل  يتطلـب 
والتركيز الشـديد. وقد أثبت ا~في أنه على مسـتوى 
المهــمة. فــقــد حصل في مــثل هــذه الــسن المــبكرة، 
بفــضــل حمــاسه المـتـقــد، عـلى الـعــديــد مـن المــنح 
ونــشر العديـد مـن الأوراق الــبحثية، وأثـني الكثـير                 

عـلى أبحاثـه.
التشــجــيــــع عـلى اتـــبــــاع أســلـــوب حــيــــاة               
صــحــي والحـــفـــاظ عـلى جـــودة الـــطـــعــام هــمـــا                                                                                                                                  
مــن المـــواضــيــع الــتي يـتــنـاولـهــا الــعــديـــد مـــن                
أبحاثـه المـنــشورة في مــجــــلات مــرمـــوقــــة مــثل 
 Annals of Biology حــولــيـــات عـــلم الأحـيـــاء
والمــجلة الـعــالمــية لتكنـولوجــيا وعــلوم الأغــذيــة        
 Journal of Food Science and Technology
International، ومجــلة تــخــوم الصـــحة الــعامة 

.Frontiers in Public Health
نيلـه جائـزة جابـر  إنجازاتـه في  آخـر  ويتمثـل 
الأحــمد �بـاحثــين الــشباب الـتي تــُمنح �كــويتيين 
دون سـن 45 عامًـا الحاصلـين عـلى درجـة الدكتوراه            
في مختـلــف المــجالات تـقــديرا لـهــم على سـجــلهم 
الحــافل في مــجال الأبــحاث المنــشورة وإمــكاناتهم 

البحثــية المسـتقبلية.
أعـرب ا~في عـن شـكره لسـمو أمـير الكويـت 
�ــتقدم  الـكــويت  ولمؤسـســة  الـعهــد  وسمــو ولي 

العــلمي عـلى تـقــديــم مــثل هـذه الجــوائز لـتـــكريم 
البــاحثين. الإنجـاز العـلــمي وإلهـام 

وقـال إن هـذا الـتقــدير جــعله فــخوراً بــعمله 
ودفــعه إلى مواصلة عــمله البحثي بالوتيرة نفسـها 
الغـذاء.  علـوم  في  جديـدة  مشـاريع  في  والانطـلاق 
وذكـر أن الجــائزة "أوقـدت نـار الحــماسة في3. أشـعر 
بـسـعــادة كـبــيرة لـتكـريــمي عـلى مـا فـعــلت، وهـذا 
يدفعـني إلى بـذل مزيـد من الجهد في هذا المجال. آمل 
أن أتمكـن مـن تحقيـق المزيـد في السـنوات المقبلـة".

لـدى ا~في الكثـير من أفكار المشـاريع ~ختيار 
مسـيرة  أمامـه  شـاباً،  باحثًـا  وبصفتـه  بينهـا،  مـن 
مهنيـة طويلـة �مسـاهمة في المجـال. ويـود الخوض 
مسـتقبلا في مجـال الأطعمـة التي يعُلـن عنها وتبُاع 
لفوائدهـا الصحيـة المفترضـة. وقـال إن أحد الأمثلة 
النموذجيـة هـو عبـوات العسـل الـتي يـُروج لهـا على 

أنهـا تخفـف التوتر.
كيـف يمكـن أن يثـق المسـتهلكون في نقـاء هذه 
المنتجـات؟ كيـف يمكنهم معرفة ما إذا كانت تحتوي 
عـلى إضافـات غـير معلنـة؟ وعـن فكـرة تـراوده قـال: 
"أود أن أبحـث في طـرق الغـش في الطعـام وكيفيـة 
ضبطهـا". وهـو يريـد تطويـر طـرق اختبـار منزليـة 
"يمــكن لأي شــخص اسـتـخـدامـهــا في المـسـتـقـبــل 

القريـب لتحليـل الطعـام".
وبفـضــل مـسيرته المــهنـيــة الحـافــلة وأفـكاره 
الطمــوحـة وحـمــاسـتــه التي عــززتـها جـائـزة جـابر 
الأحمــد �بـاحـثــين الــشبــاب، يـبــدو أن لا حــدود لما 

يمكـن أن يــنجزه في المسـتقبل.

أحمد اللافي
دراسة الغذاء لتحسين التغذية              

والسلامة والحياة الصحية

الأمر كله يتعلق بمساعدة الناس.      
إن تسهيل حياة الآخرين أمرٌ يجعلني 
أشعر بالسعادة. التخصص مهنيًا في 

علوم الغذاء أو التغذية مثالي لكل من 
يسعى إلى تحسين نمط حياة الناس



يكشـف ليـس فقـط المعامـلات في دفاتـر الحسـابات، 
لكـن أيضـا الأحـداث التاريخيـة وراء تلـك الأرقـام.

قـال المجمد: "المحاسـبة هي لغـة الأعمال، فإذا 
كان بإمكانك دراسـة أو حسـاب شيء ما، إذًا يمكنك 
رؤيتـه والتنبـؤ به مسـتقبلا، إضافـة إلى أن بإمكانك 

التعلـم من هـذه الرحلة".
حــصل المـجـمــد عـلى جـائــزة جـابــر الأحـمــد 
�بـاحــثين الشبــاب لعـام 2021 (في مجـال العلـوم 
الإداريـة والاقـتـصـاديــة) الـتي تـمـنحهــا مـؤسـســة 
الكــويت �ـتـقــدم العــلمي، تقــديراً لعــمله (يشمل 
ثــلاثــة كـتــب وأكـثر مـن عــشــرين ورقـة بـحـثــية 
منــشورة) في مـوضــوعات تتــعلق بإمكانيـة التنبـؤ 
بأسـعار الأسـهم في البنـوك الخليجيـة وطـرق تقييم 
الأسهــم في سـوق الــكويت 6وراق الماليـة، وصـولا 
إلى مقــاييس مــلاءمة المعلومـات المحاسـبية . لكـن 
في سنــواته الأولى، لم يتوقـع عـلى الإطـلاق أن يـبرز 
اسمــه في عـالم البحـث الأكاديمـي الغـني بالبيانـات.

قـال "بعـد تخـرجي في جامعـة الكويـت، لم أكـن 
أفكـر حقًـا في مواصلـة دراسـتي... بـل فكـرت بالعمل 
مـع إحـدى شركات التدقيـق العالميـة الأربـع، مثـل 
كــيه بي إم جي. لــكن بــعد قــبول عــرض ~ستفادة 
مـن مـهــاراته المـحاســبية في إدارة الخـبراء التــابعة 
لـوزارة العـدل الكويتيـة، رأى الكيفيـة التي يمكن بها 
أن تكـون المحاسـبة أداة لمسـاعدة القضـاة عـلى حـل 
المشـكلات الماليـة المعقـدة. وبعـد أربـع سـنوات، رغب 

في أن يرتقـي بمعارفـه.
بحــلول عـام 2003، حصـل المجمد عـلى درجة 
الماجــســتــير في المــحــاسـبـــة من جــامــعـــة ولايـــة                                                                                                  

في أثـنــاء تـدريــسه المحاسـبة في كلــية الــدراسات 
التجـاريــة بالـهيـئــة الـعـامــة �ـتـعــليم التـطبـيـقي 
والـتــدريب، اهـتــم هــشام المـجمــد بــتزويد طـلــبته 
بـالأدوات ا~زمـة لفهـم دور أسـواق المـال وكيفيـة 
قـراءة وتحليـل  البيانـات الماليـة لمشروعهـم الخـاص. 
وأوضـح المجمـد أنـه يمكـن لإتقـان علـم المحاسـبة أن 
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نيــو مـكـسيكــو  في الـولايــات المتـحــدة الأمـريــكية. 
وبـحــلــول عــام 2011، حـصــل عـلى الــدكـتــوراه في 
المـحـاسـبة والتمـويـل من جـامـعـة دنـدي في المملكة 
المتحـدة. اختـار المجمـد متابعـة الدكتـوراه في دنـدي 
لأنــه رأى أن ذلـك سيـوفــر بيـئــة جـيــدة لعـائـلتــه 
وأطفالـه الصغـار الــذين بــدأ أكـبرهــم مـنــذ ذلـك 
الحـيــن الــدراسة في كليـة الصيدلـة. ويعـبر المجمـد 
عــن تــقــديره الشديــد لعائـلـتــه، ويـقــف بـتـواضع 
أمـام الدعـم الـذي قدمتـه له طــوال سنــوات عــمله 
ولاسيمــا زوجــته الـتي حصــلت عـلى الماجــستير في 
الصيدلـة الإكلينيكية مـن جامعة لندن. قال المجمد 

مبتسـمًا: "هـي أيضًـا ذكيـة جـدًا".
كمــا اتـضــح، بدأ المـجـمــد مـســيرته البـحثــية 
الوليـدة في وقـت ازدهـار بحوث  المحاسـبة في الكويت 
عـلى نحـو خـاص، إذ صـدرت تعليمـات جديـدة عـن 
الـشركات  بحوكمـة  تتعلـق  المركـزي  الكويـت  بنـك 
في عـام 2012، ثـم أنُشـئت هيئـة أسـواق المـال، ثـم 
صـدر قــانون حــوكمة الـشركات �ـشركات المــدرجة 
في بـورصــة الكويـت في عـام 2016. لكـن تصـادف 
أن أبحاثـه تزامنـت أيضًـا مـع إدراج بورصـة الكويـت 
ضمن مــؤشر مــورغان ستــانلي 6ســواق الناشـئة 
وسـلـطــت الــضوء عليها. وتــعد بـورصــة الــكويت 

حــاليًا إحـدى الـبـورصــات الأعـلى أداءً بـين الــدول 
الــعربـيــة، وهـي مـدرجــة كـســوق نــا� مـن قــبل 
مــؤشر مورغـان سـتانلي الشركـة الأمريكيـة لإدارة 
الاستــثمار والخــدمات الماليـة متــعددة الجنسـيات.

عنـدمــا كان في المـدرســة الـثـانـويــة في بــداية 
الـتسعينــات مــن الــقرن الــعشرين، اخـتــار المــجمد 
دراسـة الرياضيات. لكنه ينسـب الفضل إلى أسـتاذ 
المحــاسبة في المدرســة الثــانوية، عــادل شـهاب، في 
إعـادة توجيـه مسـاره نحو علم المحاسـبة. كان لهذا 
المعــلم المؤثـر تأثـير أكـبر ممـا كان يتوقعـه – ليـس 
فقـط مـن خـلال وضـع المجمـد عـلى طريـق الحصـول 
عـلى الدكتـوراه، لكن أيضًـا لمواصلة تعليمه وتدريب 
عـدد لا يحـصى من الطلبة على مـدار العشرين عامًا 
الماضيـة. كان الـتزام المجمـد بالتدريـس تلبية لدعوة 

نبيلـة تمثـل جـزءًا أساسـيًا مـن عمله.
قـال المجمـد "الكويـت دولة صغـيرة. إذا ذهبت 
إلى  تذهـب  بطلبتـك.  تسـوق فسـتلتقي  مركـز  إلى 
البـنــك فـترى طلــبتك. عمــلت مـســتشاراً في وزارة 
الــتجارة، وأعــتقد أنـه كان لـدي ثلاثـة عـشر طالبـًا 

[سـابقين] يعملـون معـي". 
يمـضي المجمـد قدمًـا في عمله، وهـو متحمس 
بشـكل خـاص لمواصلـة بحثـه الأخير حـول الظروف 
الـتي يــمكن أن تـضـمــن الـنـجــاح �ــمـتـقــدمين إلى 
الامتحـانــات الـكويتـيـة �ـمـحاســبين الـقـانونـيين. 
وبالفعـل فقد جمع البيانـات الخاصة بطلبة الكويت 
أمريـكا  المتــاحة في  الــبيانات  بمــجموعات  مقــارنة 
الشمــالية وأوروبــا، لــكن لا تـزال هــناك تــحديات 
كــبيرة تــطلبت في بــعض الأحيـان مـن المجمد جمع 
البيانـات الــلازمة مـن الــتقارير الـســنوية وتــقارير 
حوكمـة الـشركات يدويـًا. لكـن المجمـد يعتقـد أيضًـا 
أنـه مـع زيـادة إمكانية الوصـول إلى بيانـات موثوقة 
وعــالــية الجــودة (وربـمــا مـزيــد مـن المـســاعــدين 
الـعـلمــيين في الجـامعــات لمعـالجــة تــلك البيــانات)، 
سـيتمكن هـو وأقرانـه مـن أن يخوضـوا في مجـالات 

أعمـق مـن البحـث والاسـتقصاء.
وسبــق وأن تــقدم مــؤسسة الــكويت �تقدم 
العلــمي الـدعــم المـعنــوي والمــالي لـعــدد كـبيــر مـن 
الباحثـين لإجـراء بحـوث الدكتوراه وغيرهـا. ويعَتبر 
المجمـد الحصـول عـلى جائـزة جابـر الأحمـد �باحثين 
الشـباب بمثابـة لحظـة تتويـج في مسـيرته المهنيـة. 
إنـه فخـور بحصولـه عـلى هـذا التقديـر بعد سـنوات 

كبـيراً  معـنى  تمثـل  مهنـة  في  الـدؤوب  البحـث  مـن 
لـه و�عديـد مـن الطلبـة الذيـن تتلمـذوا عـلى يديـه، 
ويـرى أن هـذه الجائـزة المرموقـة جـاءت لتكـرم مهنـة 
كـرسّ لهـا حياتـه منـذ أن كان مراهقًـا. وحـتى أبناؤه 

كانـوا يتطلعـون �حصـول عـلى هـذه الجائـزة.

رأى الكيفية التي يمكن بها أن تكون 
المحاسبة أداة لمساعدة القضاة على حل 

المشكلات المالية المعقدة  هشام المجمد
الشغف بالمحاسبة: مهنة العمر



حصل على درجة البكالوريوس من جامعة الكويت 
عـام 2000. بعدهـا، حصـل على منحة دراسـية من 
جامعـة الكويـت وسـافر إلى الولايـات المتحدة حيث 
جامعـة  مـن  والدكتـوراه  الماجسـتير  عـلى  حصـل 
ولايــة كــولــورادو في عــامي 2004 و2007، علــى 
التـوالي. تناولـت أطروحتـه لنيـل درجـة الدكتـوراه 
تصنيـف الهياكل المنفصلـة – الكائنات التوافقية أو 
التركيبـات، بما في ذلك الرسـوم البيانية والمسـافات 
الخطيـة. خـلال السـنوات القليلة الماضيـة، نشر نحو 
30 ورقـة بحثيـة تغطـي موضوعـات تمثـل تقاطعًا 
بـين الرياضــيات البحتـة والتطبيقيـة. مـن معامـل 
التــحول الخــطي �ــرسوم الــبيانية المتســلسلة إلى 
مـن  الخــالية  المـتماثــلة   223 تكـويـنــات  تصنـيــف 
المثلثـات، كان لأبحاثـه تأثـير كبـير في زيـادة فهم عالم 

الرياضيـات لهـذه المفاهيـم المتقدمـة.
حــصل العــازمي عـلى جــائزة جــابر الأحــمد 
�ـبـاحـثــين الــشبــاب لـعــام 2021 مـن مـؤســسة 
الكويت �تقدم العلمي (في مجال العلوم الطبيعية 
والرياضيـات) تقديـراً لمسـاهماته في المجـال البحـثي 
في الــكويــت. تـأســســت تــلك الجــائــزة عــام 1988 
بـمبــادرة مـن أمــير الـكويــت الــراحل الــشيخ جابـر 
الأحمــد الجــابر الــصباح تقــديرا لإنجـازات الأجيـال 

الشابــة مـن العــلماء والبــاحثين الكويتيـين.
قـــال الـعــازمــي: "كــان الحــصـــول علــى هـذه 
الجـائــزة مفــاجأة وشرفًـا لي. في مـعـظــم الأحــيان 
يسـهــل الـتـغــاضي عن الــرياضيات البــحتة مقارنة 
بالموضـوعــات التـطـبيـقيــة الأخــرى، ويــرجع ذلـك 
أسـاسًــا إلى صـعـوبــة رؤيــة الارتـبــاط بيـنهــا وبـين    

لمــجال  الــعـــتـيــقــة  الـــدراســـات  اســتـحـضــار  إن 
الهندسـة في الرياضيات إلى عالمنا المعاصر يحتاج إلى 
منــظور مــختلف – إذ يــتحقق ذلك من خلال دمج 
نظــريات الرياضيـات التقليديـة في علـوم الحوسـبة 
Computational Science لتسـليط ضـوء جديد 
عـلى المــشكلات الـقــديمة. وهــذا بالضــبط هـو مـا 

يــسعى عبدا�ه العــازمي إلى تحــقيقه.
العــازمي، وهــو رئـيــس قـســـم الــرياضــيات 
وأسـتاذ مشـارك في كليـة العلوم بجامعـة الكويت، 

37العدد 120 36جائزة جابر الأحمد للباحثين الشباب

بقلم إيما ستينهاوس

رســـوم: نايف شقور

الــعالم الــواقــعي. أنـا سـعــيد جــدًا لأنــني أســتطيع 
تسـليط الـضــوء عـلى موضــوع غـير عـادي نسـبيًا 

بهـذه الطريقـة".
يعمـل العازمـي في مجـالي الرياضيـات البحتة 
والتطبيقيـة، وهـو يسـتمتع بشـكل خـاص بالعمـل 
عـلى الكائنـات (العنـاصر) التوافقيـة. تعـود دراسـة 
الــهنــدســة إلى أكـثر مـن 5,000 عـام، وبــينما قـد 
يكـون مـن السـهل الافـتراض أننـا في الوقـت الحـالي 
نعـرف كل شيء يجـب معرفتـه، بيد أن الحال ليسـت 
كذلـك في الواقـع. قـال العازمـي: "نحـن الآن قادرون 
عـلى دراسـة الأشـياء مـن زاويـة مختلفـة، وبفهـم 
مــخـتـلــف". يدرس عـلمــاء الــرياضــيات الـكــائنات 
التوافــقية مــنذ نحـو 300 عـام، بــيد أن الاهتمـام 
بهـذه الدراسـات تـدنى حـتى لم تعد محبـذة قبل نحو 
25 عامًـا. ومـع تقنيـات وأدوات التحقيـق الجديـدة، 

حصلنـا عـلى فرصـة لتحسـين فهمنـا.
أفـــاد الــعــازمي: " لــيــس بالإمــكــان دراســـة 
الكائنـات الأكـبر يدويـًا، لكـن يمكننا حاليا اسـتخدام 
إلى                                              الحــاســوب جـنبـًــا  عـلــوم  مـــن  خــوارزمــيـــات 
جـنــب مـع نــظريــة الــرياضيــات... ومــن الـصــعب 

الـعـثــور عـلى شـخـــص يــمـكـنــه الــدمــج بـيــن كل                                                        
مـن نظــرية الـرياضيــات والـتطـبيــقات باسـتخدام                                              

علــوم الحاسـوب".
لتــحـقــيــق ذلـك، يـعمــل الـعـــازمي بـشـكــل 
وثيــق مـع عـدد مـن علمـاء الرياضيـات والباحثـين،            
ومـن بـيــنهم في الفـترة الأخـيرة ميليـكا أنديليتـش 
 ،Anton Betten وأنتـون بيـتن Milica Andelić
وكلاهــما أسـتــاذ مــشــارك في قــسم الـرياضـيــات 

بـجـامـعــة الكـويت.
قـال العــازمي: "إن كـتـابــة الأوراق الـبحثــية 
وإجراء أبحاث الرياضيات أمرٌ صعبٌ بشـكل خاص؛ 
لأن البرهـان عـلى الكيفيـة التي حققنا بهـا نتائجنا لا 
يقـل أهميـة – إن لم يكـن أكـثر أهميـة – مـن النتيجة 
نفـســها. بمـجــرد أن نـعــثر على مـسـألــة، عـلــينا أن 
نبرهـن كيـف ولمـاذا تكون النتيجة الـتي توصلنا إليها 
صحيحـة. ويجـب أن تكـون هـذه النتيجـة صحيحـة 

إلى الأبـد، ولأي سـيناريو".
إن أحـد الأسـئـلــة الـتي تـدور دائــمًا في ذهــن 
العازمـي هـو مـا إذا كان هنـاك كائـن توافقـي مـع 
مجموعـة لامنتهية مـن الكائنـات. وأوضح: "�بحث 
في هــذا الأمـر، نـأخــذ كـائنــًا واحـدًا مـن الـهنــدسة 
التقلـيديــة، ثـم نــقوم بهنــدسة الــكائن وتــفكيكه 
قبـل اسـتخدام البديهيـات الـتي يتكـون منهـا الكائن 
لنبـدأ بإعـادة بنائـه... يقُـال، مـن الــناحية النظريـة، 
إن الكائـن نفسـه يمكـن إنتاجـه مرة أخـرى. ولكن في 

كثـير مـن الأحيـان، يظهـر كائـن آخـر أيضًـا".
بعد ذلك، يحتاج الباحث إلى أن يسـأل نفسـه 
مـا إذا كانـت هـذه مصادفـة، "وبالطبـع، لا شيء في 
الرياضيـات يعُـد مصادفـة حقًـا"، أوضـح العازمـي. 
بنـاء  نتبعهـا لإعـادة  الـتي  أن الخطـوات  "هـذا يعـني 
كائـن  لبنـاء  أيضًـا  اسـتخدامها  يمكـن  واحـد  كائـن 
آخر. بهذه الطريقة، يمكننا اكتشـاف كائنات لم يرها 
أحـد مـن قبـل. بطريقـة مـا، الأمـر أشـبه بالتنقيـب 
عـن الــذهب". وبيــنما يمكـن لنتائـج هـذه الأبحـاث 
أن تكـون مثـيرة �حمـاس، بيـد أنهـا في حـد ذاتهـا لا 
تفـي بمبـادئ أبحـاث الرياضيات. الأمـر الأكثر أهمية      
ومـدى  النتيجـة  إلى  الباحثـين  توصـل  كيفيـة  هـو 

إمكانيـة تكرارهـا.
التأكـد  إلى  أيضًـا  الرياضيـات  علمـاء  يحتـاج 
قـال  الكائـن قبلهـم.  أحـدًا لم يكتشـف هـذا  أن  مـن 
العــازمي: "هــذا مـا يجــعل الــتعاون الـدولي مــهمًا 

بشكــل خــاص في مــجال الــرياضيات التـطبيقية"؛ 
لأنه إذا لم يشــارك علماء الرياضــيات اكتشـافاتهم، 
فقـد يتحمـس أحـد لمـا توصـل إليـه بحثـه ليكتشـف 
أن شخــصًا آخـر توصـل إلى النتــيجة نفــسها قبـل 

عــشر سـنوات.
إن البقـاء عـلى اطـلاع عـلى مـا يدْرسـه علمـاء 
الرياضيـات الآخـرون أمـر ضروري، ولتحقيـق هـذه 
الغايـة، يخطـط العازمي لحضور مؤتمـرات في تركيا 
وكوريـا وأوروبـا والولايـات المتحـدة خلال السـنوات 
القليلـة المقبلـة، إضافـة إلى تعاونـه مـع مجموعـة 
واسـعة مـن المؤسسـات البحثيـة في الهنـد وإيـران 

والولايـات المتحـدة وألمانيـا وبلـدان أخـرى.
يحمـل المـشروع البحـثي الـذي يجريـه العازمي 
حـالـيًــا عنــوان "تـصنـيــف الـكـائــنات الـتـوافـقيـة"، 
ويتضمـن إنشـاء قاعـدة بيانـات وشـجرة تصنيـف 
بحيـث يمكـن لأي عـالم رياضيـات أو باحـث التحقـق 
منهـا بسـهولة لمعرفة مـا إذا كان الشيء الذي يبحث 
عنـه اكـتــُشف مسبــقًا أم لا. كمـا أنـه يــقترب مـن 
إنهـاء مـدة أربـع سـنوات رئيسًـا لقسـم الرياضيـات، 
ويتطــلع بعـد ذلـك إلى تكريـس مزيـد مـن الوقـت 
لعائلتـه وطلبتـه، وبالطبـع لأبحاثـه. هـذا يعـني أن 
جائـزة مؤسـســة الكويـت �تــقدم العلمـي جـاءت 
في الــوقــت المنــاسب. تتــمثل اهتــماماته البــحثية 
الرئيسـية في نظريـة الرسـم البيـاني الطيفـي والجـبر 
أن  نتــوقع  لذلـك  التوافقيـة،  والكـائنــات  (الخطـي) 
ينـشر مزيـدًا مـن الأوراق البحثيـة في هـذه المجـالات 

في السـنوات المقبلـة.
قــال الـــعـــازمي: "بـيـنـمــا تــعني أبــحـاثـنــا في 
الرياضيـات الكثـير لعـالم العلـوم، فإنهـا لا تعـد دائمًا 
قابلـة �تطبيـق في العـالم الخـارجي... أنـا سـعيد جـدًا 
بنيـلي هـذه الجائـزة، ولم أكـن أتوقعهـا عـلى الإطـلاق. 
أود أن أتـقــدم بـخــالص شـكري لـكل مـن شـارك في 
منــح هـذه الجــائزة، مـن مــؤسسة الكويـت �تقـدم 
الـعــلمي، إلى لجــان الـتحــكيم والأصــدقاء والـزملاء 

الذيـن شـجعوني عـلى التقـدم لهـا".

عبدالله العازمي
 التنقيب عن الذهب:

الكشف عن تحديات الرياضيات القديمة 
باستخدام التقنيات الحديثة

في معظم الأحيان يسهل التغاضي عن 
التطبيقية الأخرى، ويرجع ذلك أساساًالرياضيات البحتة مقارنة بالموضوعات 

إلى صعوبة رؤية الارتباط بينها وبين 
العالم الواقعي



هـذا قـيـمــة خـاصــة في ضـوء جـهــوده الـرامــية إلى 
تــحفيز طلبتـه عـلى دراسـة موضـوع يسـاء فهمـه 

عـلى نطاق واسـع.
حصـل المـوسى عـلى الدكتـوراه مـن الولايـات 
المتـحــدة مـن بـرنــامج دراســات الــشرق الأوســط 
والبــلاغة العربيـة الرائـد في جامعـة إنديانـا. وخلال 
فتــرة وجـوده هنـاك، تركـزت معظـم أبحاثـه عـلى 
الأدب الـعــربي الكـلاسيــكي. وخلال دراسـتــه لــنيل 
الدكــتوراه، قدم بحثين إلى مؤتمر جمعية دراسـات 
الشــرق الأوسـط الشـهــيرة عــالميا. لــكن الـبـاحــث 
ينــسب الفــضل إلى الوقـت الـذي قضـاه هنـاك في 
توسيــع نــطاق اهتـمامـاتــه. قـال المــوسى: "لعلـه 
تجــلت لي آفـاق جديـدة أثنـاء دراسـتي في جامعـة 
إنديانــا، وذلـك مـن خــلال التــعرف إلى البــلاغة من 
 Rhetoric of منــظور آخـر، مثـل خطـاب الاتصـال
Communication الــذي يــشــمــل جـمـيـع أنـواع 

ا�غـويـة". الــرسائل 
والتدريـس  العربيـة  بالبلاغـة  دفــعه شـغفه 
إلى أن يكـون أكـثر إبداعًا في السـعي وراء التطبيقات 
الحديثــة والبــديلة. ومـدفــوعا بــشغفه، فـقـد كـتب 
العـديــد مــن الأبـــحــاث والـكـتــب الـتي تـبــحــث في 
تطبيقـات البلاغـة الحديثة. وهو يوضـح أن "البلاغة 
الحـديــثــة لا تـقــتـصـــر على دراســة أدب الــشــعراء 
والكتــاب، بـل تمتـد إلى دراسـة الإعلانـات التجاريـة 
والخطب السياسـية ومنشـورات منصـات التواصل 
الاجتماعـي وكل نـص يهـدف إلى التأثير في المتلقي".

إلى جـانــب جـهــوده البـحــثية، كـر3س المــوسى 
أيضًـا وقتـه �تعليـم. وهـو يعمـل أسـتاذًا في قسـم 

يأخـذ مشـاري المـوسى عـلى عاتقـه مهمـة تبسـيط 
فهـم البلاغـة العربيـة والأدوات ا�غويـة بما يتجاوز 
حدود الأدب الكلاسـيكي. ومسـاهماته البحثية هي 
دليـل على التزامه بتسـليط الضـوء على التطبيقات 
الحالية ذات الصلة والعملية لهذا المجال. ويكتسـب 
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ا�غـة العربيـة بجامعـة الكويـت، ويشـبع مـن خلال 
تدريسـها شـغفه، وتسـمح له بالتعمـق في الموضوع 

الـذي انشـغل بـه منـذ صغـره.
قـال "بـدأ شـغفي بهـذا المجـال عندمـا كنـت في 
الرابعـة عـشرة مـن عمـري وقـرأت قصيـدة óمـام 
الشـافعي. لقـد أســرتني كــثيراً وذهبـت إلى المكتبـة 
واشتــريت ديـوانــه". وفـيــما يــجد مــتعة كـبيرة في 
التــدريس، يـعــترف المـوسى بأنـه قـد يــجد صعوبـة 
في اســتـقـطــاب اهـتـمــام طلـبـتــه لأنـهــم "في أكـثر 
الأحيـان، لا يعــرفون الــكثير عـن الــبلاغة باسـتثناء 
الفكـرة الكلاسـيكية القديمـة القائلـة بـأن البلاغـة 
هـي دراسـة التشـبيهات والاسـتعارات وغيرهـا مـن 
الأدوات البلاغيـة". ويــجادل بـأن هــناك قــيمة في 
تجـاوز التعريـف الأدبي الكلاسـيكي �بلاغـة لصـالح 
الدراسـة المتعمقـة �طرق الـتي تؤدي بها ا�غـة دوراً 
مركزيـًا في اسـتراتيجيات التأثـير عـلى نطاق واسـع.

ومــجال البلاغـة الحديثـة جديـد نسـبيًا وغـير 
محـدد تمامًـا، لكـن مسـيرة المـوسى تزدهـي بقائمـة 
طويلـة مـن الإنجازات، تعكس إمكاناته ذات الأوجه 
المتعـددة. قـال المـوسى: "البلاغـة الكلاسـيكية هـي 
بلاغة النثر والشـعر، وكان الشـاعر القديم السـكاكي 

هـو أول مـن وضع علـم البلاغة، وهـي بلاغة جامدة 
إلى حـد كبـير". بـدلاً مـن ذلـك، يهتـم المجـال الحديـث 

بتحليـل النـص والـكلام والصـور والأفـلام.
إضــــافـــة إلى ذلــك، يــــرى أن فـــهــم الأدوات 
ا�غــوية قــد يــساعد عـلى إنــشاء رســائل مـقــنعة 
وإيصالهـا �متلقـي، إضافـة إلى تطويـر وعـي أفضل 
يوميًـا.  لهـا  نتعـرض  الـتي  �تأثـيرات  كمسـتهلكين 
قـال المـوسى: "البلاغـة الحديثة لا تقتـصر على النص 
الشـعري، بـل تمتد لتشـمل جميع أنـواع النصوص. 
لن أبالغ إذا قلتُ إن البلاغة قادرة على دراسة جميع 
أنـواع النصـوص". هـذا يجعل البلاغـة الحديثة جزءًا 
لا يتجزأ – بشـكل مدهش– من مجالات الإعلانات 
والسياسـة والثقافة الشـعبية وكتابـة الخطاب وما 
إلى ذلـك. دفعـت هذه الإمكانات الموسى إلى تكريس 
جهــوده لاسـتكشــاف جمــيع التـطبــيقات القـيمـة 

~سـتراتيجيات البلاغيـة وتعليمها.
دراسـة المـوسى �تطبيقـات اليوميـة �بلاغـة 
الحديثـة وتأثيرها في المتلقين تسـه¬ل دوره كمدرس. 
قـال: "إنـني أثـير اهتمـام الطلبـة بالبلاغـة مـن خلال 
ربــط الــدروس بـواقــعـنــا الـذي نعـيشــه... فــأقدم               
لــهم الـعــديــد من الأمـثــلة المســتـقــاة من حيــاتنا 
اليـومـيــة مثــل الإعلانــات أو الخــطب السيــاسية، 
الفصـل  الأمــثلة معًـا في  ونحـاول منــاقشة هـذه 
الــدراسي". يـقــدم المــوسى مـثــالاً مــثيراً ~هــتمام 
مـن بحـثــه المنــشور بـعــنوان "الحــجج والــتمثيلات 
في الخــطاب الرقمـي لـوزارة الصحـة السـعودية في 
مواجهة انتشار جائحة كوفيد-19" الذي كان يهدف                                                                                                                                            
إلى رصد الاسـتراتيجيات الخطابية التي يسـتخدمها 
المـتــحـــدث الــرسـمــي "لإقــنـــاع الـنـــاس بالـتـخــلي                  
المجتمعيـة والتعبـيرات الاجتماعيـة  الـعــادات  عـن 

مثـل المصافحـة".
تقديـرا لمسـاهماته الملهمـة في مجـال البلاغـة 
الـعــربـيــة الحــديــثــة، حـصـل المــوســى على جــائـزة 
جــابر الأحــمـــد �ــبــاحثــين الــشــبــاب لــعام 2021 
(في مـجــال الـعــلوم الاجــتماعية والإنسانيــة) التي 
كان  العلمـي.  �تقـدم  الكويـت  مؤسسـة  تمنحهـا 
عـن  طفـلاً.  كان  أن  منـذ  بالجــائزة  بالــفوز  يـحــلم 
ذلـك قـال: "كنـتُ دائــمًا مـتــحــمسًا لــقراءة إعـلان 
أكـون  لأن  أطمـح  وكنـت  الجائـزة،  بهـذه  الـفــائزين 
واحـدًا منهـم يومًـا ما". وأعرب عن امتنانه لمؤسسـة 
الكويت �تقدم العلــمي لمنـحــه إحدى أعلى درجــات 

الـتـكـريم الـتي يـأمل الـبـاحـث في الحـصـول علـيها في                  
دولـة الكويـت. 

قريــبـــاً، سيــبـــدأ المــوسى بـــدراســة جـــديـدة            
حــول "بــلاغـــة الجــمــهـور، مـــجــال عـلمـي حــديـث 
�ـبــلاغة"، مــواصلاً مسـاعيه لتوسـيع نطـاق هـذا 

المجـال وتعزيـزة.

مشاري الموسى
يعيد إحياء البلاغة العربية بأبحاثه 

في تطبيــقاتها الحــديثة

إنني أثير اهتمام الطلبة بالبلاغة من 
خلال ربـط الـدروس بـواقــعـنـا الذي 
نعـيشـه... فـأقدم لـهم الـعــديـد من 

الأمـثـلة المســتـقـاة من حيـاتنا اليـومـيـة 
مثـل الإعلانـات أو الخـطب السيـاسية، 
ونحاول منـاقشة هذه الأمـثلة معًا      

في الفصل الـدراسي


